
} موســكو  – تولـــي القيادة الروســـية عناية 
خاصـــة لزيارة الأميـــر محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز ولـــي ولي العهد الســـعودي وزير 
الدفاع، وسط توقعات بأن تفضي هذه الزيارة 
إلى إذابة الجليد بـــين البلدين وعقد اتفاقيات 

عسكرية واقتصادية ذات قيمة بين البلدين.
ولـــم يســـتبعد محللـــون فـــي العاصمـــة 
الروسية بأن تحدث زيارة الأمير محمد انقلابا 
في العلاقات الثنائية بين الرياض وموســـكو 
مـــن جهة، وانقلابـــا في تعاطـــي البلدين معا 
تجاه قضايا شـــرق أوســـطية مختلفة، فضلا 
عن كونها حاملة لرسائل بالغة الأهمية خاصة 

للولايات المتحدة.
وواضح أن الاتجاه السعودي نحو روسيا 
يأتـــي في جانب منه ردا على التردد الذي لازم 
سياســـة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه 
منطقة الخليج، وخاصـــة الرغبة في الانفتاح 
علـــى إيـــران دون قراءة حســـاب لمصالح دول 
الخليج وخاصة الســـعودية التـــي تمثل رقما 

مهما في مقياس المصالح الأميركية.
ونقلت صحيفة ”كوميرسانت“ عن مراقبين 
قولهم إن زيارة الأمير السعودي تأتي لـ“إذابة 
الجليد“ في العلاقات بين البلدين بعد اختلاف 
وجهات النظر بخصوص ســـوريا مطلع 2011، 
وإنها ســـتكون إحدى المفاجآت الكبيرة بسبب 
العلاقـــات التي تجمـــع الرياض بواشـــنطن، 
التـــي تدعو حلفاءها الرئيســـيين إلى الالتزام 

بسياسة العقوبات الموجهة ضد روسيا.
ولم يخف مسؤولون سعوديون استياءهم 
صاحبـــت  التـــي  أوبامـــا  تصريحـــات  مـــن 
المفاوضات الخاصة بالنووي الإيراني، والتي 
بدا فيها أن البيت الأبيض يتغاضى عن نزوع 
إيران إلى إثـــارة الفتنة الطائفية في محيطها 

الإقليمي.
وكانت الســـعودية أعلنت أنهـــا تتجه إلى 
تنويع الأســـواق التي تتعامل معها، سواء ما 

تعلق بالصفقات الاقتصادية أو العسكرية.
وجاءت زيارة الرئيس الفرنســـي فرنسوا 
هولاند إلى الرياض منذ أســـابيع قليلة لتؤكد 
أن السعودية جادة في القطع مع خيار الرهان 
على مصـــدر واحد في علاقاتهـــا الاقتصادية 

والعسكرية.
وســـبقت زيارة ولي ولي العهد السعودي 
الذي يرافقه وزير الخارجيـــة عادل جبير إلى 
موسكو زيارة لوفد عسكري سعودي للمشاركة 
في فعاليات منتدى ”الجيش- 2015“ بضواحي 
الروســـية عن  موســـكو. ونقلت وكالة ”تاس“ 
مصدر في الوفد العسكري قوله إنهم معنيون 

بشراء صواريخ ”إسكندر-إ“.
ويلتقي الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
اليـــوم الأمير محمد، وذلك على هامش المنتدى 

الاقتصادي الدولي ببطرسبورغ.
ويسود التوقع بأن الأولوية في المباحثات 
ستكون لتعبيد الطريق نحو إمضاء اتفاقيات 
كبـــرى بـــين الجانبـــين، علـــى أن تكـــون هذه 
الاتفاقيات مرتبطة بشـــكل وثيق مع تعديل في 
الموقف الروسي تجاه الملف السوري من جهة، 
والنأي بالنفس عـــن التحرك الإيراني الهادف 

إلى خلـــق غطاء دولي لانقـــلاب الحوثيين في 
اليمن.

ويتوقع مراقبـــون أن تنجح المملكة بفضل 
ما تمتلكـــه مـــن أوراق وإغـــراءات اقتصادية 
في إقنـــاع المســـؤولين الـــروس بالتخلي عن 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد الـــذي يتجه 
فعليـــا إلـــى خســـارة الحكـــم، وأن تنضم إلى 
الحراك الدبلوماسي الهادف إلى إنجاح الحل 

السياسي في سوريا.
وحسب معارض سوري، فإن الملف السوري 
سيكون أحد أهم محاور النقاش ضمن الملفات 
السياسية في لقاء الأمير محمد ببوتين، سيما 
أن التطورات على الأرض تجعل روســـيا تميل 
إلى الصف العربي الذي يطالب بحل سياسي 
قائم على مبـــادئ جنيف وتحديدا إقامة هيئة 
حكـــم انتقالية تمتلك كل الصلاحيات بما فيها 

الرئاسية والحكومية والجيش والأمن.
وســـتعمل الســـعودية في هذا اللقاء على 
حـــث الروس علـــى تأكيد موقفهـــم من تطبيق 
مبادئ جنيف بشـــكل كامل ممـــا يعني إقصاء 

بشار الأسد من المرحلة الانتقالية.
وستســـتفيد الســـعودية مـــن التطـــورات 
العسكرية التي حققتها المعارضة لحث الروس 
على التفكير بأن ما تبقى من ســـوريا سيكون 
خارج النفوذ الروســـي، فضلا عن أن انتشـــار 
التطـــرف والميليشـــيات المحســـوبة على عدة 
أطـــراف إرهابية أو مرتبطة بإيران ســـيجعل 
اســـتمرار الصـــراع في ســـوريا خـــارج إطار 

المصالح الروسية والسعودية معا.
وتوقع مراقبون أن تكون المهمة الأساسية 
لزيارة ولي ولي العهد السعودي صحبة وزير 
الخارجيـــة الاتفـــاق على جدول أعمـــال زيارة 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

المرتقبة إلى موسكو بشكل واضح.
ورجحوا ألا تتم زيارة الملك ســـلمان إن لم 
يتم الاتفاق بشـــكل واضح علـــى الملفات التي 
ســـيعرضها ولي ولي العهد ووزير الخارجية 
علـــى القيـــادة الروســـية، لافتين إلـــى أنه إذا 
تحققـــت نتائـــج كبيرة فـــي لقاء اليـــوم فعلى 
الأغلب لن يعلن عن كل البنود بل ســـيعلن عن 
جزء مـــن هذه النتائج، وتترك أبرز النقاط إلى 

الزيارة المتوقعة للملك سلمان.
وتوقـــع مصـــدر مطلع علـــى تفاصيل لقاء 
اليوم أن الطرفين ســـيتناولان إمكانية توثيق 
التعاون الاقتصادي وتوقيـــع اتفاقات ثنائية 
على مراحل زمنيـــة في مختلف المجالات منها 
الصفقـــات العســـكرية، فقد أبدت الســـعودية 
الصاروخيـــة  المنظومـــة  بشـــراء  اهتمامـــا 

التكتيكية روسية الصنع (إسكندر- إ).
وفي ملـــف النفط، ينتظر أن يتفق الطرفان 
السعودي والروسي على تحقيق استقرار في 
الســـوق النفطية وبشـــكل يحـــول دون ظهور 
منافس استراتيجي للنفط التقليدي، وتحديدا 
النفط الصخري الذي يصبح إنتاجه ذا جدوى 
في حال ارتفع ســـعر النفـــط التقليدي. وكذلك 
مدى القدرة على المناورة بأســـعار النفط دون 
أن ينعكس ســـلبا على النمـــو الاقتصادي في 

كلا البلدين.
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السعودية.. الصفقات مقابل الدعم الروسي

[ 1405 دنانير للدولار في السوق السوداء مقابل 1166 للسعر الرسمي [ انتقادات لاستمرار هيمنة المالكي على البنك المركزي
} بغــداد  – تصاعـــد الجدل في بغداد بشـــأن 
الانحـــدار الســـريع لســـعر صـــرف الدينـــار 
العراقـــي، في ظـــل عجز الحكومـــة على تلبية 
الطلـــب المرتفع علـــى الدولار، نتيجـــة تراجع 

عوائدها بسبب تراجع أسعار النفط.
وتظاهـــر تجار عراقيون أمـــس في منطقة 
جميلـــة الصناعيـــة شـــرق العاصمـــة بغداد، 
احتجاجا على انخفاض ســـعر صرف الدينار، 
الذي سجل أدنى قيمة له أمام الدولار منذ نحو 

12 عاما.
ويقول مراقبون إن تأخير تسليم الرواتب 
بـــدأ ينتشـــر فـــي معظـــم مؤسســـات الدولة، 
إضافـــة إلـــى عدم تســـليم معظم مســـتحقات 
إقليـــم كردســـتان وكذلك رواتـــب الموظفين في 

المحافظات التي يسيطر عليها داعش.
وانخفض سعر الدينار في السوق الموازية 
إلى 1405 دنانير للدولار، وهو أدنى مســـتوى 
له منـــذ عام 2003 حيث كان مســـتقرا منذ ذلك 
الحين، قرب السعر الرسمي البالغ 1166 دينارا 

للدولار.
وتجمـــع عشـــرات التجـــار فـــي المنطقـــة 
الصناعية بمدينة الصدر، التي توزع بضائعها 
علـــى مختلف المحافظـــات العراقيـــة، ورفعوا 
لافتات تندد بانخفاض أســـعار صرف الدينار 
العراقـــي وتطالب الحكومـــة باتخاذ إجراءات 

عاجلة لمنع تدهور قيمة العملة المحلية.
وقـــال محمـــد عجيـــل أحد المشـــاركين في 
المظاهـــرة، إن وضـــع الســـوق تدهـــور خلال 

الأســـابيع الماضيـــة وأن العديـــد مـــن التجار 
أوقفـــوا أعمالهم بســـبب تذبذب ســـعر صرف 
الدينار. وأضاف ”إننا لا نســـتطيع العمل في 
ظـــل انخفاض يومي يشـــهده الدينـــار مقابل 

الدولار“.
وأكد عجيـــل ”أننا نســـتورد البضائع من 
الخارج بالدولار ونبيعها في السوق بالدينار 
العراقي، والانخفاض المستمر في سعر الدينار 
جعلنا نتعرض لخســـائر كبيرة، وبعضنا قرّر 
إيقـــاف عمله مؤقتا إلى حين اســـتقرار ســـعر 

الصرف“.
وقال زميله التاجر إحســـان الملا إن هناك 
من يتلاعب بســـعر صرف الدينار أمام الدولار 

في الحكومة، ونحن والمواطنون الضحية.

وأضاف أن ”ارتفاع ســـعر الـــدولار مقابل 
الدينار ســـيدفعني إلى رفع أســـعار البضاعة 
للمستهلك العراقي وبالتالي سيتحمل الأخير 

الجزء الأكبر من هذه المعادلة“.
ويرجع مســـؤولو البنك المركزي العراقي، 
تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال 
الفتـــرة الماضية، إلى اســـتغلال مـــن يصفهم 
من أصحاب شـــركات الصرافة  بـ“المضاربين“ 
التابعة للقطـــاع الخاص، والذيـــن يحصلون 
علـــى الدولار مـــن البنك المركزي بســـعر 1190 
دينارا للدولار الواحد، ويقومون برفع أسعاره 

بالنسبة للمستوردين والمواطنين.
ويقول التجار والمواطنون إن أسعار السلع 
المستوردة بكافة أنواعها الغذائية والإنشائية 

والكهربائية، تشـــهد ارتفاعا غير مسبوق في 
أسعارها مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة 
قبل نحو شهرين، وأن نسبة الارتفاع تزيد عن 
10 بالمئة بســـبب تراجع ســـعر صرف الدينار 

العراقي فقط.
ويراهـــن البنـــك المركزي على طـــرح عملة 
جديدة مـــن فئـــة 50 ألف دينار خلال الشـــهر 
المقبـــل، على أمـــل أن يخفف ذلـــك الإجراء من 

تراجع الطلب على الدولار.
ويعتقـــد مراقبون أن تراجع ســـعر صرف 
الدينار، بدأ منذ أن قرّر رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي في سبتمبر 2013 وبشكل مفاجئ 
إعفاء محافظ البنك المركزي ســـنان الشبيبي، 

ليخضع البنك لنفوذه السياسي.

الحكومة العراقية تئن تحت وطأة الانحدار السريع لسعر صرف الدينار

[ ملفات سوريا واليمن والنفط على أجندة الأمير محمد بن سلمان في موسكو 
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كل عام وأنتم بخير

بمناســـبة حلول شـــهر رمضان المبارك تتقـــدم صحيفة "العرب" إلى قرائهـــا الكرام بأحر 
التهانـــي، راجية من الله عـــز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركة، وكل عام والأمة 

العربية والإسلامية بخير.

} بدأت الاحتفالات أمام مسجد الأمين وسط العاصمة اللبنانية بيروت ليلة أمس مع دخول شهر 
رمضان المبارك يومه الأول في أغلب البلدان العربية والإسلامية. 

هلال رمضان: اختلفت الطرق والاحتفالات واحدة ص٢٠  
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أخبار الأمس 

لرجال الأمس

وكالات الأنباء في أزمة

وزير خارجية اليمن يلوح 

بالانسحاب من جنيف

} جنيف – لوح وزير الخارجية اليمني رياض 
ياسين بالانســـحاب من مفاوضات جنيف إذا 
استمر المتمردون الحوثيون بمقاطعة الحوار 
مع الوفد الحكومي. وردا على ســـؤال حول ما 
إذا كان وفـــده يعتـــزم مغـــادرة المحادثات قال 

الوزير ”أمامنا 48 ساعة“.
وأشـــار ياســـين إلى أن المحادثات بشـــأن 
هدنة محتملـــة ”لم تحقق أي تقدم“ نظرا لعدم 
حضور وفد الحوثيين المدعومين من إيران إلى 
الأمم المتحدة في جنيف حيث تعقد المحادثات، 
وأنهم ”يكتفون بالجلوس في فندقهم ويطلقون 

كل أنواع الشائعات“.
ويرفض وفد الحوثيين، الذي يشـــارك فيه 
ممثلـــون عن الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
الحكومـــي،  الوفـــد  مـــع  الجلـــوس  صالـــح، 

ويتمسكون بالحوار مع السعودية.
ممثلـــي  إقنـــاع  المتحـــدة  الأمم  وتحـــاول 
المتمرديـــن بالمشـــاركة في المفاوضـــات. وقال 
دبلوماســـي غربي متابع للمحادثات إنه حتى 
الآن لـــم يســـجل أي اختراق فـــي جنيف، وأن 
”النقطـــة الإيجابيـــة الوحيـــدة هي اســـتمرار 

المفاوضات وعدم انسحاب أي وفد“.
ويســـعى مبعـــوث الأمم المتحـــدة الخاص 
لليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلى إقناع 
طرفـــي النزاع بالموافقة على هدنة من 15 يوما 

في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
واجتمع الوفد الحكومـــي صباح الأربعاء 
مـــع مجموعـــة من 16 دبلوماســـيا مـــن الدول 
الكبرى والاتحـــاد الأوروبي ومجلس التعاون 
الخليجـــي يتابعون المفاوضات وســـط حديث 
عـــن مبادرة يجري التســـويق لهـــا في جنيف 
تقوم على القبول بالتهدئة ووقف إطلاق النار 
مع تعهد الحوثيين بالانسحاب من بعض المدن 

وخاصة عدن كخطوة أولى.
وقالت مصـــادر مقربة مـــن المفاوضات إن 
ضغوطا مارســـها مستشارون إيرانيون ضمن 
وفد المتمردين إلى جنيف حالت دون إحراز أي 
تقـــدم في المفاوضات، لافتة إلى أن مســـؤولين 
في الأمم المتحدة عبروا على هامش الجلسات 
عن أن مســـؤولية فشـــل الاجتمـــاع يتحملها 

الحوثيون دون سواهم.
وحـــددت الأمم المتحـــدة عـــددا أقصى من 
ســـبعة ممثلين وثلاثـــة مستشـــارين لكل وفد 
وامتثـــل وفـــد الحكومة لهذه القيـــود، ومازال 
المبعوث  الأممي ينتظر أن يلتزم وفد المتمردين 

البالغ 22 عضوا بهذا الشرط.
وعمدت ميليشيا الحوثي إلى تفجير منزل 
عبـــد العزيز جبـــاري عضو البرلمـــان اليمني 
فـــي محافظة تدمر (وســـط) الذي يشـــارك في 
جنيـــف، فيما كان الوفد الحكومـــي ينتظر أن 
يبدي المتمردون ولو مؤشـــرا واحدا عن حسن 

النوايا.
وقال جبـــاري، وهـــو نائب رئيـــس الوفد 
اليمني، إنه صدم حين ســـمع بـــان الحوثيين 

هدموا بيته الليلة الماضية.
وأضاف "لكن اليوم وانا في جنيف واتينا 
بقلـــوب وعقول مفتوحـــة من أجـــل الوصول 
لحلول للأســـف الشـــديد أتفاجأ بأنهم فجروا 
بيتي أمس البارحة وشـــيء مؤســـف أن تصل 

أخلاق الناس إلى هذا المستوى."

شادي أبوسعدة يستحضر الظل في متاهة الجدار الحي



صابر بليدي

} الجزائــر -  تتطلـــع الجزائـــر إلـــى توصل 
الفصائـــل المالية المتناحرة إلـــى توقيع إتفاق 
الســـلام النهائي في العاصمة باماكو السبت 
القـــادم، بغية طي صفحة ظلـــت تؤرقها طيلة 
خـــلال  خطورتهـــا  وازدادت  كاملـــة،  عقـــود 
الســـنوات الأخيرة، بشـــكل بات يهـــدد أمنها 
واســـتقرارها وحتـــى وحدتهـــا الترابية، مع 
تغذية قوى إقليمية لطروحات الوحدة القومية 

للطوارق.
وجاء إعـــلان زعيم تنســـيقية حركة أزواد 
بلال آغ الشـــريف، بتوجه حركته للتوقيع على 
الاتفاق داعما لمســـاعي تحقيق المصالحة بين 
باماكو والفصائل المســـلحة، بعد أســـابيع من 
التـــردد والتحفظ على الاتفاقـــين الموقعين في 
الجزائـــر خلال شـــهر مايو الماضـــي، ما دفع 
بفريـــق الوســـطاء الأممـــين والديبلوماســـية 
الجزائريـــة بالتدخـــل ثانية لدى التنســـيقية 

لإقناعها بالانخراط في مسلسل السلام.
وصرح بلال آغ الشـــريف في الجزائر ”إن 
التنســـيقية ستوقع في 20 يونيو الجاري على 
اتفـــاق الســـلام والمصالحـــة فـــي باماكو إلى 
جانـــب الأطراف الأخـــرى المعنيـــة بالعملية“، 
وهي الخطوة التي شكلت ارتياحا في الجزائر 
باعتبارهـــا الراعـــي للمفاوضـــات رفقـــة وفد 
الوسطاء الأممين، وتمثل الخطوة بالنسبة لها 
نجاحا في تفكيـــك إحدى البؤر الخطيرة التي 
كانت تهدد الوضع الأمني في المنطقة، وتتصل 
بها مباشـــرة علـــى اعتبـــار البلديـــن جارين 
ويقتسمان حدودا برية تقارب 1400 كلم عبارة 

عن تضاريس جغرافية صحراوية مكشوفة.
وســـبق لتنسيقية حركة الأزواد التي تضم 
الفصائل الأزوادية المتمردة في الشمال المالي، 

أن رفضت التوقيع على الخطوط الأولى لاتفاق 
الســـلام الأول في الجزائر والاتفاق الثاني في 
باماكو الذي وُقّع في 15 مايو الماضي، وطالبت 
بمفاوضات إضافيـــة، ويعتبر زعيمها بلال آغ 
الشـــريف أبرز قياديها وأحـــد مفاوضيها في 

مسلسل السلام.
ويقـــول في هـــذا الشـــأن الخبيـــر الأمني 
والمحلـــل السياســـي رمضـــان حمـــلات، فـــي 
تصريح لـ“العرب“، إن المنطقة باتت مســـرحا 
للاعبـــين بأجنـــدات متضاربـــة والوضـــع في 
المنطقـــة تمتزج فيـــه المظاهر السياســـية مع 
نشاط التنظيمات الجهادية مع تهريب واتجار 
في المحرمـــات، ويتوازى مع ظروف اقتصادية 
واجتماعيـــة صعبة، الأمر الذي يشـــكل تحديا 
حقيقيـــا لحكومـــات المنطقـــة، لأجل فـــرز هذه 

المفارقات وترتيب الأولويات.
وأضـــاف ”الجزائـــر تتحمـــل عـــبء هذه 
الأوضـــاع، لأن دول الجوار أصيبت بالفشـــل، 
بعد ســـقوط الشـــمال المالي في العام 2012 في 
قبضة الجماعات الإسلامية المتطرفة، وتحول 
ليبيا إلى مســـرح للفوضى الأمنية والانتشار 
المذهل للسلاح بعد انهيار نظام معمر القذافي، 
وعليه هي مضطرة لمرافقة هذه الدول للخروج 
مـــن أزماتهـــا، والمســـاهمة فـــي التوصل إلى 
حلول سياسية سلمية، تمُكّن من عزل أجندات 
التنظيمات المتشـــددة عن المطالب السياســـية 
المشروعة، مع التشديد على محاربة الإرهاب“.
وترفض الجزائر أداء دور القوة الإقليمية 
المؤثـــرة أو التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية، 
الفاشـــلة،  الجـــوار  لـــدول  بالنســـبة  حتـــى 
وتتمســـك بالخيـــارات السياســـية الســـلمية 
فـــي حل الأزمات المشـــتعلة في مالـــي وليبيا، 
مع مرافقـــة حكومات المنطقـــة لتحقيق أمنها 
واستقرارها وبناء جيوشـــها وأمنها لمحاربة 
الإرهـــاب الذي تـــراه ظاهرة عابـــرة للحدود، 
وهو ما يتجلـــى في مواقفها الرافضة للتدخل 

العسكري في ليبيا.
وفي هذا السياق صرح المستشار الرئاسي 
للشـــؤون الأمنيـــة كمـــال رزاق بـــارة للإذاعة 
دور  أداء  ترفـــض  الجزائـــر  أن  الحكوميـــة، 

الشرطي في المنطقة، وأنه لا مناص عن الخيار 
السياســـي الســـلمي لإيجاد حلول للأزمة في 
مالي وليبيا، والتدخلات العســـكرية لم تجلب 

إلا الخراب والدمار للشعوب.
وأضـــاف ”هنـــاك دول تقبل القيـــام بمهام 
بالوكالة، لكننا لسنا ’شرطي المنطقة‘، ونرفض 
التدخـــل في الشـــؤون الداخلة لـــدول أخرى، 
مثلمـــا لا نقبل التدخل في شـــؤوننا الداخلية، 

ونريد حماية استقلالية  قرارنا الداخلي“.
وشـــدد رزاق بـــارة ”نحن لا نريـــد الظهور 
كقـــوة إقليميـــة تريـــد اســـتعراض قوتها من 
أجل الهيمنـــة هنا وهناك، بل نريد مســـاعدة 
دول الجـــوار عـــن طريـــق الحـــوار الســـلمي 
وضمـــن الشـــرعية الدوليـــة لبلـــوغ الســـبل 
والوســـائل التـــي بإمكانها المســـاعدة في حل 
مشـــاكلهم، ولأن دستور الجزائر يمنع ويحظر 
على جيشـــه التدخل العســـكري في الجبهات 

الخارجية“.

وأشـــار إلى أن الدستور الجزائري واضح 
”تمتنـــع الجزائر عـــن اللجوء إلـــى الحرب من 
أجل المســـاس بالســـيادة المشـــروعة للشعوب 
الأخـــرى وحريتهـــا وتبـــذل جهدها لتســـوية 

الخلافات الدولية بالوسائل السلمية“.
ورغم تعقد الأزمة المالية واستهلاكها لعقود 
من الزمـــن، فإن بارة يراها أقل حدة من الأزمة 
الليبية، وذكر بأن ”أزمة ليبيا أكثر تعقيداً من 
نظيرتها المالية“، ويرجع السبب إلى ما أسماه 
بـ“الطابع القبلي للمجتمع الليبي، إلى جانب 
التدخـــلات الخارجية بأجندات مختلفة والتي 
خلطـــت الأوراق، بالإضافة إلـــى وجود مئات 

الميليشيات المسلحة“.
الأمنيـــة  الترتيبـــات  وثيقـــة  أن  ورغـــم 
التـــي وقعتها أطـــراف النزاع، تجبـــر القوات 
الحكومية والفصائل المسلحة على الانسحاب 
من مدينة ”ميناكا“، وإرســـال بعثات ملاحظة 
احترام وقـــف إطلاق النار، وأهم بند فيها يقر 

بدخـــول الترتيبـــات الأمنية حيـــز التنفيذ في 
ظرف 72 ساعة من التوقيع على الوثيقة، إلا أن 
الوضع الأمني في المنطقة يبقى هشـــا، بسبب 
الاختراقـــات المتكررة لوقف إطـــلاق النار، من 
طـــرف جهات تريد إجهـــاض الاتفاق والعودة 
إلى مربع الصفر، ويشـــار هنـــا إلى الفصائل 
المنضويـــة تحت لـــواء التنظيمـــات الجهادية 
كأنصار الديـــن وجماعة الجهـــاد والتوحيد، 
التـــي تريـــد خلـــط الأوراق، لأنها تـــدرك بأن 
اســـتتباب الأمن يجعل الحكومة المالية تتفرغ 

لمحاربتهما.
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◄ منعت الشرطة الموريتانية قادة 
حزب جبهة الأصالة والتجديد ذي 

التوجه السلفي (قيد التأسيس) من 
عقد مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق 

أنشطة الحزب، كانوا يعتزمون عقده 
في أحد فنادق العاصمة نواكشوط.

◄ اعتقلت قوات الأمن الجزائرية قبل 
ا من جماعة ”جند الخلافة“،  أيام، قياديًّ

الموالية لتنظيم داعش، خلال عملية 
مداهمة لبيته، في حي ”الحراش“ 

الشعبي، بالعاصمة ”الجزائر“.

◄ طالب عدد من نواب الأغلبية 
والمعارضة الموريتانية بضرورة فتح 

تحقيق برلماني حول ما أشيع من 
تسريب لبعض مواد الدورة الأولى من 

امتحان الباكالوريا لهذا العام.

◄ لقي 33 مهاجرا أفريقيا غير شرعي 
حتفهم في الصحراء الكبرى في 

النيجر عندما كانوا في طريقهم إلى 
أوروبا هذا العام بينهم 18 عثر عليهم 
بعد أن ماتوا عطشا الأسبوع الماضي 

بالقرب من طريق يؤدي إلى الحدود 
مع الجزائر.

◄ اعتبر المؤتمر الوطني العام في 
ليبيا، الذراع التشريعية للحكومة غير 

المعترف بها دوليا في طرابلس، أن 
مسودة الاتفاق الأخيرة التي طرحتها 

بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع 
تتضمن أفكارا إيجابية يمكن أن تشكل 

أساسا لحل سياسي.

◄ قالت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة إنها ستعقد، العام 
المقبل، في تونس، المؤتمر الدولي 

الثالث لمكافحة الإرهاب بمشاركة 
عدة منظمات دولية، في مقدمتها الأمم 
المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، 

وجامعة الدول العربية.

باختصار

انضمام تنسيقية حركة الأزواد للاتفاق النهائي يرفع حظوظ السلام في مالي
[ الجزائر ترفض أداء دور القوة الإقليمية [ تسوية النزاع تفكك ألغاما تهدد المنطقة بالانفجار

تراهن الجزائر على توقيع الفصائل المسلحة في مالي اتفاق السلام النهائي مع الحكومة 
ــــــة، لوضع حد لعقود من التمرد الذي حوّل المنطقة إلى برميل بارود قابل للانفجار  المحلي
ــــــي تريد توظيف الأزمة  ــــــات الإقليمية والدولية الت فــــــي أي لحظة، خاصة في ظل التجاذب
الأمنية في مالي لتنفيذ أجندة تســــــتهدف أمن واســــــتقرار المنطقــــــة برمتها ودول الجوار 

تحديدا، عبر عدة آليات تأتي على رأسها التنظيمات الجهادية المتطرفة.

{الإضرابات المتكررة تشتت جهود الأمن وتمثل فرصة يستغلها 

الإرهابيون للقيام بعملياتهم الإجرامية، ومجابهة الإرهاب صعبة 

وتتطلب تعاونا بين قوات الأمن والجيش والمواطنين}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{توجس النظام الموريتاني من أن تقوم الســـنغال بتوفير حاضنة 

إقليمية لحراك {الأرقاء السابقين} سبب رئيسي لقيام نواكشوط 

بترحيل عشرات السينغاليين بصفة غير قانونية}.

بيرام كي
المحلل السياسي الموريتاني

{العالـــم يقـــف مكتوف الأيـــدي أمام انتشـــار {تنظيـــم الدولة}، 

والجماعات الإرهابية تتحصل على أســـلحة، في حين يفرض حظر 

على تسليح الجيش الليبي}.

عبدالله الثني
رئيس الوزراء الليبي

اتفاق الفرقاء الماليين سيضيق الخناق على المتطرفين المستفيدين من الفوضى

} مركز إيواء مؤقت للمهاجرين غير الشرعيين ببلدة بن قردان التونسية المحاذية لليبيا، وقد تمكنت تونس  الأسبوع الماضي من إنقاذ 350 مهاجرا 
من الغرق كانوا يبحرون في اتجاه إيطاليا.

محاكمة أول خلية

لداعش في موريتانيا

} نواكشوط – قضت محكمة موريتانية مساء 
الثلاثاء بسجن ثلاثة شبان موريتانيين لمدد 
تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات لإدانتهم 
بالانتماء لتنظيم ”الدولة الإسلامية“ (داعش).
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي، 
زعيم مايعرف بـ“خلية داعش“ ،عشـــر سنوات 

وبالسجن سبع وخمس للمتهمين الآخرين.
وعـــرض الادعاء خلال الجلســـة شـــريطا 
يتضمن صور المتهميـــن وهم يعلنون البيعة 

لقائد التنظيم أبو بكر البغدادي.
ونفى المتهمون الثلاثة، وهم ســـيد محمد 
ولـــد أعـــل لصفر ويعقـــوب ولد ميـــه ولد بله 
والبخاري ولد دحان، جميع التهم المنســـوبة 
إليهم، فيما طالب محامـــي المتهمين بتأجيل 
القضيـــة إلى حين إعداد الدفـــاع وتمكينه من 

لقاء موكليه.
وتعـــد هـــذه أول خليـــة ”داعشـــية“ يتـــم 
تفكيكها فـــي موريتانيا، في الوقت الذي يؤكد 
لـــم يجذب إليه  الخبراء أن أســـلوب ”داعش“ 
أو  الموريتانييـــن كما فعل ”تنظيـــم القاعدة“ 
”الجماعة السلفية للدعوة والقتال“ التي كانت 

تنشط في الجنوب الجزائري وشمال مالي.
وكانـــت الســـلطات قد اعتقلـــت المتهمين 
الثلاثة خـــلال مظاهرة مطالبـــة بإعدام كاتب 
مقال يســـيء إلى النبي محمـــد رفعوا خلالها 

أعلام داعش ورددوا شعاراتها.

} برلــين – كشـــف تقريـــر لمجلة دير شـــبيغل 
الألمانية أن الحكومة الألمانية تشعر بقلق بالغ 
من تدهـــور الأوضاع في ليبيـــا وتنامي نفوذ 
فيهـــا، معربة عن  تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
مخاوفها ومن تكرار الســـيناريو الذي يشهده 

حاليا العراق وسوريا.
وكشـــف تقرير لموقع ”شبيغل أونلاين“ أن 
الحكومة الألمانية تراقب بقلق تطور الأوضاع 
في ليبيا. واســـتند إلى تحليل سري للحكومة 
أكد أن الجماعات الإرهابيـــة في ليبيا لا تزال 
ميليشـــيات متفرقة، إلا أن المزيد من أعضائها 

يربط علاقات مع تنظيم ”داعش“.
وتخشـــى برلين من احتمـــال تعزيز تنظيم 

داعـــش الإرهابي لمواقعه فـــي ليبيا، حيث من 
الممكـــن أن ينضـــم إلى صفوفه عـــدد كبير من 

المقاتلين المتشددين.
الأربعاء عن تحليل  ونقلت مجلة ”شبيغل“ 
ســـري أعدتـــه الحكومة الألمانية أن اســـتمرار 
الفوضى في ليبيا، يســـمح للتنظيم الذي بات 
لـــه موطئ قدم في هذه البلاد، بتوحيد صفوفه 
وتجنيـــد مقاتلين جدد مـــن عناصر الجماعات 

المتطرفة الناشطة في ليبيا.
ويؤكـــد التحليـــل أن الحكومـــة الليبيـــة 
المعتـــرف بها دوليا غير قـــادرة على التصدي 
للجماعـــات المتطرفـــة علـــى خلفية الانقســـام 
السياســـي بـــين حكومـــة طبـــرق والحكومة 

الإســـلامية في طرابلس، أمـــا توحيد صفوف 
الجماعـــات المنفصلـــة تحـــت لـــواء ”داعش“ 
فســـيؤدي إلى تعزيز موقع المتطرفين بشـــكل 
ملحوظ. وكشـــف التقريـــر أن وزير الخارجية 
فرانـــك فالتـــر شـــتاينماير وجه رســـالة إلى 
أطراف النزاع في ليبيا ودعاها لتوقيع اتفاق 
في أقرب وقت في أفق تشكيل حكومة انتقالية، 
كمـــا حذر الأطـــراف مـــن العواقـــب الوخيمة 

لاستمرار الوضع على ما هوعليه.
يذكر أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استولوا 
مؤخـــرا علـــى المطاريـــن العســـكري والمدني 
في ســـرت ليوســـعوا المنطقة التي يسيطرون 
عليها، مستغلين الفراغ الأمني في البلاد التي 

تتصارع فيها حكومتان على السلطة. وسيطر 
المتشددون في وقت ســـابق أيضا على محطة 
للكهربـــاء في ضاحيـــة بغرب ســـرت ليكملوا 
اســـتيلاء تدريجيا على المدينة بدأ في فبراير 
عندما دحروا قوة أرسلت من مصراتة موالية 

للحكومة التي مقرها طرابلس.
وقدمـــت الأمم المتحـــدة الاثنـــين مســـودة 
جديدة لاتفاق ســـلام لإقناع الجانبين بتشكيل 
حكومـــة وحـــدة بعـــد أشـــهر مـــن المحادثات 
في المغرب. لكن فرج هاشـــم، المتحدث باســـم 
البرلمـــان الليبي المنتخب، قـــال في القاهرة إن 
”البرلمـــان يؤيـــد حلا سياســـيا، لكنـــه يرفض 

المسودة“. 

مخاوف ألمانية من تنامي نفوذ داعش بليبيا

رمضان حملات:

الجزائر مضطرة 

لمرافقة دول الجوار 

التي أصيبت بالفشل

كمال رزاق:

لا نريد الظهور كقوة 

إقليمية تسعى لاستعراض 

قوتها من أجل الهيمنة
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أخبار

} العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل أمس في جدّة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وناقش معه الأحداث الإقليمية 
والدولية، وخاصة الوضع في سوريا حيث تبدي المملكة اهتماما بجمع أقصى ما يمكن من القوى الإقليمية وراء هدف حسم الملف السوري.

نفط مأرب يستعصي 

على قبضة الحوثي

عشـــرات  أمـــس  قتـــل  مــأرب (اليمــن) -   {
المســـلحين الحوثيين، خلال تصـــدي المقاومة 
الشـــعبية المواليـــة للرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي لهجوم شـــنوه بمحافظة مأرب 

شرقي اليمن.
ومـــا تزال المحافظـــة ذات الأهمية الكبيرة 
لاحتوائها آبار النفط ومنشـــآت توليد الطاقة 
مـــن أكبـــر مواقع الصمـــود بوجه المســـلّحين 
الحوثيين رغـــم جهودهم الكبيرة ومحاولاتهم 

المتكرّرة السيطرة عليها.
وأفـــاد شـــهود عيان نقلـــت عنهـــم وكالة 
الأناضول أن الحوثيين شنّوا هجوما وصفوه 
بأنه الأعنف، اُســـتخدمت فيـــه مختلف أنواع 
غربي  الأســـلحة، من جهة منطقـــة ”الجفينة“ 
مأرب. وأضاف الشـــهود أن مسلحي المقاومة 
صـــدّوا الهجوم، وأوقعوا عشـــرات القتلى في 
صفوف الحوثيين، مشـــيرين إلـــى أنّ طائرات 
التحالف العربي ساعدت المقاومة بشنها عدة 
غارات جوية اســـتهدفت تجمعـــات الحوثيين 
وأدت إلى إحـــراق وإعطاب عربات عســـكرية 
ومخـــازن للذخيـــرة تابعـــة لهـــم. وتأتي هذه 
التطـــورات الميدانيـــة فـــي وقـــت انطلقت فيه 
مباحثات جنيف حـــول الأزمة اليمنية برعاية 

أممية.
ومنذ أشـــهر يرابط آلاف من رجال القبائل 
علـــى حـــدود محافظـــة مـــأرب وتحديـــدا في 
منطقتـــي نخـــلا والســـحيل بكامـــل عتادهم 

تحسبا لأي هجوم من قبل جماعة الحوثي.

◄ أقدم مقاتلو تنظيم القاعدة 
في اليمن على إعدام سعوديين 

بإطلاق النار عليهما أمام حشد من 
سكان مدينة المكلا مركز محافظة 

حضرموت، بتهمة التجسس لصالح 
الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من 

إعلان مقتل ناصر الوحيشي القيادي 
في التنظيم بغارة لطائرة أميركية.

◄ قال محامي علي سلمان زعيم 
حركة الوفاق البحرينية الذي صدر 

أول أمس حكم ابتدائي بسجنه 
أربع سنوات بتهمة التحريض على 
التباغض الطائفي إنه تم تحديد ١٥ 
سبتمبر القادم موعدا لجلسة النظر 

في استئناف الحكم.

◄ رفضت السعودية الاتهامات 
الموجهة لها من قبل المفوض 

الأممي لحقوق الإنسان الأمير زيد 
بن الحسين بهضم حقوق العمالة 

الوافدة، مؤكدة على لسان مندوبها 
الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل طراد، 

عدم وجود مهاجرين على أراضيها 
بل ١٠ ملايين عامل وافد بعقود عمل 

مؤقتة تكفل لهم حقوقهم.

◄ أفادت بيانات لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة يونيسيف بأن ما لا يقل عن 

٦٨٠ طفلا سقطوا بين قتيل وجريح 
خلال الأسابيع العشرة الماضية جراء 

الحرب الأهلية في اليمن.

◄ شهدت مدينة الموصل بشمال 

العراق مقتل ٢٥ طفلا مجندين من 
قبل داعش وذلك أثناء محاولتهم 

تفخيخ سيارة في أحد مراكز تدريب 
الأطفال التابعة للتنظيم.

◄ بدأ خالد بحاح نائب الرئيس 
اليمني زيارة لمصر يجري خلالها 

مباحثات مع كبار المسؤولين 
المصريين بشأن التطورات في اليمن.

باختصار

} طهران - وضع الخطاب الرســـمي العراقي 
زيـــارة رئيس الوزراء حيـــدر أمس إلى طهران 
ولقائـــه الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني 
تحت عنـــوان كبير هو ”مناقشـــة الحرب على 

الإرهاب“.
غير أن مصادر سياســـية عراقية أكّدت أن 
الهدف الأساســـي للعبادي مـــن الزيارة تمثل 
بطلب مســـاعدة القيادة الإيرانية، السياســـية 
والدينيـــة، فـــي وقف ضغوط شـــديدة تمارس 
عليـــه من قبل شـــخصيات قيادية فـــي حزبه، 
ومـــن داخـــل عائلة الأحـــزاب الشـــيعية التي 
ينتمـــي إليها، وبعضها يحتـــل مناصب هامة 
فـــي الدولة، وبدأت تربك عمله وتضيّق هامش 
تحرّكه وتحدّ مـــن قدرته على اتخاذ القرار في 
ملفـــات شـــديدة الخطـــورة بما فـــي ذلك ملف 

الحرب ضد تنظيم داعش.
وأشـــارت تقاريـــر إخباريـــة خـــلال الأيام 
الماضية بشـــكل مباشـــر إلى رئيـــس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكي، مؤكّدة أنـــه كثّف في 
الآونة الأخيـــرة من تحرّكاته لإفشـــال حكومة 
حيدر العبـــادي أملا في العـــودة إلى منصب 

رئاسة الوزراء.
وفي أحدث مظهر عن احتدام الصراع بين 
القيادات الشـــيعية في العراق، ذكرت مصادر 
حكومية مطلعة في بغداد أن مستشـــار الأمن 
الوطني فالح الفياض قدم استقالته من رئاسة 
الحشـــد الشـــعبي إلى رئيس مجلس الوزراء 
والقائد العام للقوات المســـلحة حيدر العبادي 
الـــذي طلب منـــه التريث وعـــدم إعلانها لحين 

اختتام زيارته لإيران.
وأوردت وكالة العباسية نيوز استنادا إلى 
معلومات يتم تداولها في مقر مستشارية الأمن 
الوطني في بغداد أن الفياض وهو قيادي بارز 

في التحالف الوطني الشيعي عقد اجتماعا مع 
العبـــادي عند عودة الأخير من ألمانيا ووضعه 
في صورة ما يجري في هيئة الحشد الشعبي، 
مؤكدا له أنه رئيس لها بالاســـم فقط وهو أمر 
لا يرتضيه لنفســـه، في إشـــارة إلى ســـيطرة 
شـــخصيات أخرى أوثق صلـــة بنوري المالكي 
على الهيئة، فيما فالح الفياض من المحسوبين 

على العبادي.
وتقـــول المعلومات أيضـــا أنّ  نائب رئيس 
هيئة الحشـــد أبومهدي المهندس وهو الرجل 
الثاني في ميليشـــيا بدر بعـــد هادي العامري 

مرشّح للحلول محل الفياض. 
ومنذ سنة ٢٠٠٣ بات احتكام ساسة العراق، 
وخصوصا الشيعة، لإيران في حلّ خلافاتهم، 
وحتـــى في طلـــب الدعم ضـــدّ بعضهم بعضا، 
أمرا مألوفا وســـمة ملازمة للحياة السياسية 
في العراق، تكشف مدى نفوذ طهران وتأثيرها 

في القرار العراقي.
وفـــي حالة الصراع الحالـــي بين العبادي 
وشـــريكه في حزب الدعوة الإســـلامية نوري 
المالكـــي، يؤكّد مطّلعون على الشـــأن العراقي 
صلة إيران الشـــديدة بالموضوع، موضّحين أنّ 
رئيس الوزراء الســـابق يؤسس هجومه على 
خلفـــه علـــى إمكانية حرمانه مـــن دعم طهران 
بقيادتهـــا السياســـية ومرجعيتهـــا الدينيـــة 
عبـــر إقناعها بـــأن العبادي أصبـــح خاضعا 
للإملاءات الأميركيـــة، وخصوصا فيما يتعلّق 

بالحرب ضد داعش.
ومنذ مجيء العبادي إلى رئاســـة الوزراء 
أبـــدى مـــن خـــلال بعـــض الخطـــوات -على 
احتشـــامها- رغبة في إحداث نوع من التوازن 
في علاقـــات العراق بإيران مـــن جهة، وبدول 
جـــواره العربي والقوى الدولية على رأســـها 
الولايـــات المتحدة مـــن جهة مقابلـــة، وهو ما 
ترفضه شـــخصيات شـــيعية نافذة في العراق 
حريصـــة على ربط البلد بالسياســـة الإيرانية 

بشكل كامل.
وذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية 
نقلا عـــن مســـؤولين أميركيـــين وعراقيين أن 
رئيس الوزراء العراقي الســـابق نوري المالكي 

والنائـــب الحالـــي لرئيـــس الجمهورية يلعب 
دورا من وراء الستار في تقويض جهود حيدر 
العبادي من أجل مصالحة وطنية، وأنه ما زال 
يطمـــع في العودة إلى الســـلطة خلال الأعوام 
القادمة، مشيرة إلى أنّ البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية الأميركية منحا الدعم للعبادي الذي 
ينظر إليه على أنه أكثر اعتدالا مقارنة بالمالكي 

غير المتعاون والمغرق في طائفيته.
ودعـــم الولايات المتحـــدة للعبادي يحرجه 
أمـــام القيـــادة الإيرانية ويعتبـــر ورقة في يد 

خصومه ومنافسيه. 
وكانت لحيـــدر العبادي أمـــس في طهران 
لقـــاءات منفصلة مع كلّ مـــن الرئيس الإيراني 
حســـن روحانـــي ونائبه إســـحاق جهانغيري 
وأمين المجلـــس الأعلى للأمن القومي الإيراني 

علي شمخاني. وقالت مصادر رسمية إيرانية 
إن روحاني والعبادي بحثا ”العلاقات الثنائية 
والتهديد الإرهابي الذي يواجه العراق وتعزيز 

التعاون الأمني والعسكري لمواجهته“.
وخلال لقائه مع العبادي قال علي شمخاني 
إنّـــه نظرا إلى القدرات والطاقـــات العالية فى 
العراق يمكن إعادة الأمن بشكل كامل إلى هذا 
البلد خلال فترة قصيـــرة، معترضا بذلك على 
قول مســـؤولين غربيين إنّ القضاء على تنظيم 

داعش بحاجة إلى فترة تمتدّ لسنوات.
ومنذ ســـيطرة تنظيم داعـــش على أجزاء 
واســـعة مـــن العـــراق صيـــف العـــام الماضي 
ســـارعت إيران إلـــى التدخل فـــي تلك الحرب 
عبر خبراء وضباط لها على رأسهم قائد فيلق 
القدس ضمن الحرس الثوري الإيراني قاســـم 

ســـليماني الذي لعب دورا كبيرا في تنســـيق 
عمـــل الميليشـــيات الشـــيعية المنضوية تحت 
لواء الحشد الشعب والتي تقودها شخصيات 
شـــيعية نافـــذة مـــن أمثـــال هـــادي العامري 
وأبومهدي المهندس اللذين يعتبران من صقور 

رعاية النفوذ الإيراني في العراق.
وعمليـــا تعتبر إيـــران متجـــاوزة للقيادة 
السياســـية العراقيـــة بشـــأن مشـــاركتها في 
الحرب على داعش من خلال تنســـيقها بشكل 
مباشر مع قادة الميليشيات، الذين لا يتردّدون 
فـــي المجاهرة بعدم التزامهـــم بقرارات رئيس 
الوزراء بشأن الحرب، على غرار العامري الذي 
سخر علانية من تصريح لحيدر العبادي أشار 
فيه إلى قرب بدء المعركة لاستعادة الرمادي من 

تنظيم داعش.

العبادي يستعين بإيران لتفادي إرباك المالكي لحكومته

اشــــــتداد ضغوط رئيس الوزراء العراقي الســــــابق نوري المالكي على خلفه حيدر العبادي 
ــــــى إدارة الصراعات  ــــــادة الإيرانية المعتادة عل تدفــــــع الأخير إلى طلب المســــــاعدة من القي
الكثيرة على السلطة بين الساسة العراقيين الشيعة وحسمها في اللحظة المناسبة لمصلحة 

الطرف الأقدر على خدمة مصالحها.

الصراعات الداخلية تفتح الباب لمزيد من التدخل الإيراني في الشأن العراقي

الوحدة الوطنية مدار جدل تحت قبة الشورى السعودي
} الرياض - فشـــل أعضاء بمجلس الشـــورى 
الســـعودي في تمريـــر مقترح بإحـــداث نظام 
لحماية الوحـــدة الوطنيـــة والمحافظة عليها، 
حيـــث رفـــض المجلـــس خـــلال جلســـة عادية 
برئاســـة عبداللـــه بـــن محمد بـــن إبراهيم آل 

الشيخ الموافقة على دراسة المقترح.
وقفزت قضية الوحدة الوطنية إلى صدارة 
المشـــاغل داخل المملكة، إثر تعرّض مســـجدين 
للشـــيعة بشـــرق البلاد لتفجيرين انتحاريين 
أعقبتهمـــا تحذيـــرات متعـــددة المصـــادر من 
وجود مساع لإحداث فتنة طائفية بين مكونات 

المجتمع السعودي.

واســـتند المعترضـــون على المقتـــرح على 
فكرة أساســـية ملخّصها عدم الحاجة إلى أي 
آلية موازيـــة لحماية الوحدة الوطنية باعتبار 
النظام الأساســـي للحكم في المملكة يشير في 
مادته الثانية عشـــرة إلـــى أن ”تعزيز الوحدة 
الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي 

للفرقة والفتنة والانقسام“.
ونقـــل عن أحد الأعضـــاء بالمجلس تأكيده 
عدم وجود فراغ تشريعي يستدعي إقرار نظام 
جديد، لافتا إلى أن الجانب التشريعي للوحدة 
الوطنيـــة متحقق في مواد النظام الأساســـي 

للحكم.

كمـــا حذّر عضـــو ثـــان من تحميـــل مواد 
النظام الأساسي للحكم، تبعات تقصير بعض 
الأجهزة في ملاحقة المحرضين، مشيرا إلى أن 
التحريض أو التعصب ضد فئة أو أشـــخاص 
يجرّم من خلال أنظمة حقوق الإنسان وأنظمة 
القانـــون الجنائي، وغيرها مـــن الأنظمة ذات 
العلاقـــة، مضيفـــا أن فكـــرة حمايـــة الوحدة 
الوطنيـــة، تتـــم مـــن خـــلال أنظمـــة إجرائية 
متعـــددة ومتنوعـــة تتضافر في مـــا بينها، لا 
من خـــلال نظام واحد لن يكـــون قابلا للتنفيذ 
بسبب عموميته. ورأى عضو مجلس الشورى 
فايز الشـــهري أن المشـــروع المقدم في شـــكله 

ومضمونه لا يرقى مـــن الناحية القانونية لأن 
يكون بمســـتوى نظام أو قانون، ولا يصل في 
مضامينه إلـــى طموحات المجتمـــع بمكوناته 

كافة.
ولـــم يخـــل النقـــاش مـــن تعبيـــر أعضاء 
مناصريـــن للمقترح عن خيبـــة أملهم من عدم 
مروره من بينهم العضو محمد رضا نصرالله 
الـــذي قال ”أشـــعر بخيبـــة أمل تجـــاه رفض 
الســـلطة التنظيمية المشـــروع، خصوصا بعد 
الأحـــداث التي شـــهدتها الســـعودية أخيرا“، 
متمنيا من هيئة الخبراء إعداد مشروع خاص 

بالوحدة الوطنية والمسارعة في إصداره.

«لـــن نقبل مطلقا، وبـــأي حال مـن الأحــــوال، بالعـــودة إلى المربع 

الأول، مربـــع الحديـــث عــــن اســـتكمال الحـــوارات تحـــت تهديـــد 

السـلاح».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«لا نريـــد فتـــح أي معســـكرات جديدة فـــي العراق. قدمنـــا إلى هنا 

لتقديم المشورة والنصح والقيام بمهام التدريب. ونريد أن تبقى 

المعسكرات مشتركة مع العراقيين».

ستيوارت جونز
سفير الولايات المتحدة لدى العراق

«الوحدة الوطنية ليســـت مشـــروعا للعلاقات بيـــن الطوائف، بل 

تجريم وتحريم لكل ما يشـــق الصفوف، ونبذ كل ما يعني تقديم 

الولاءات الصغرى على الولاء للوطن».

فايز الشهري
عضو مجلس الشورى السعودي

ـــقـــيـــادة  ــــــــران تـــتـــجـــاوز ال إي

وتنسق  العراقية  السياسية 

موضوع الحرب  ضد داعش مع 

قادة الميليشيات

◄
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[ تحييد الفياض من رئاسة الحشد الشعبي والمهندس مرشح لخلافته [ الاحتكام لإيران أمر معتاد لدى الساسة العراقيين 



} موسكو - كشف السفير اللبناني في روسيا 
شـــوقي بو نصار عن اتصالات حثيثة تجريها 
موســـكو مع أطراف إقليميـــة، وخاصة إيران 

لحل عقدة الرئاسة في لبنان.
ويأتي هذا المســـعى الروســـي بعد فشـــل 
محاولات الجانب الفرنسي الممثل في المبعوث 
الرئاسي جان فرنسوا جيرو في إقناع الفرقاء 
الإقليميـــين كما المحليين، بتســـوية سياســـية 

تنهي الملف المفتوح منذ أكثر من عام.
وأوضح بو نصار أن ”روسيا تقوم بجهود 
وتتحـــدث مع إيـــران خصوصا، كمـــا قال لي 
ميخائيـــل بوغدانوف، نائـــب وزير الخارجية 

الروسي، لتسهيل انتخاب رئيس في لبنان“.
واعتبر الســـفير اللبنانـــي في تصريحات 
الروســـية أن ”تأمـــين  لوكالـــة ”نوفوســـتي“ 
انتخاب رئيس يتطلب أولا التوافق السياسي 
الداخلي، والمســـاعدة من الدول الإقليمية، في 
مقدمتها السعودية وإيران، إضافة إلى عنصر 
الدعم الدولـــي المتمثل في روســـيا والولايات 

المتحدة“.
وعـــزا بـــو نصار تعطـــل انتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة إلـــى وجـــود ”عوامـــل محليـــة 
وإقليميـــة تؤثـــر علـــى الوضـــع الداخلي في 
لبنان، وتمنع أي مرشـــح مـــن أن يحصل على 

الأكثرية“.
وربـــط متابعـــون التحرك الروســـي لحل 
أزمة الرئاســـة اللبنانية بالزيارة التي أجراها 
رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الشهر 

الماضي، إلى موسكو.
بالرئيـــس  الحريـــري  خلالهـــا  والتقـــى 
فلاديميـــر بوتين ووزيـــر خارجيته ســـيرغي 

لافـــروف، حيث طرح معهما التحديات القائمة 
في المنطقة وانعكاساتها على لبنان.

وتوقـــع مراقبـــون أنـــذاك أن يكـــون ملف 
الرئاســـة أحد أبرز العناوين التي قادت زعيم 
تيار المســـتقبل إلى روســـيا والتي أتت بعيد 
زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وترتبط موســـكو بعلاقة وثيقة مع طهران 
ترقي إلى مســـتوى التحالف الاســـتراتيجي، 
وهو ما يجعل من فرص نجاحها في حل أزمة 

الفراغ الرئاسي في لبنان مرتفعة نسبيا.
وتســـعى روســـيا إلى لعب أدوار متقدمة 
في الشـــرق الأوسط، في ســـياق صراع النفوذ 
بينها والولايات المتحدة الأميركية، وســـيكون 
تمكنهـــا من إقناع طهـــران بفك عقدة رئاســـة 
لبنان نجاحا دبلوماسيا يسجل لها بالمنطقة، 

بعد تدعيم علاقتها بمصر.
وتبقـــي طهران ملـــف الرئاســـة اللبنانية 
السياســـي مع  ورقـــة ضغط فـــي ”كباشـــها“ 
الـــدول العربيـــة وخاصة مع المملكـــة العربية 
الســـعودية، وذلـــك عبر حـــزب اللـــه وحليفه 
ميشـــال عـــون، اللذيـــن امتنعـــا نوابهما عن 

حضور جلسات انتخاب الرئيس في البرلمان. 
ويخشـــى سياســـيون لبنانيون أن تبقى أزمة 
الرئاســـة مفتوحـــة وأن تقـــدم طهـــران علـــى 
تمديدها لتطال باقي مؤسسات الدولة، في ظل 

التصعيد القائم بينها وبين دول عربية.
وتـــزداد هذه المخاوف مع قـــرار وزراء في 
فريق 8 آذار مقاطعة جلســـات مجلس الوزراء، 
الأمر الذي يعنـــي تعطيل الحكومة التي تقوم 
بمهام رئيـــس الجمهورية مؤقتـــا، إلى جانب 

المهام الموكولة لها دستوريا.
نضال طعمة،  وقال عضو كتلة ”المستقبل“ 
في تصريحات لـ”العرب“ إن ”إيران تريد شـــل 
مؤسســـات الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية 
مـــرورا بمجلـــس النـــواب وصولا اليـــوم إلى 
مجلس الوزراء“، مشـــيرا إلى أن ”هناك فريقا 
سياسيا ينفذ هذه الأجندة ويهدد أنه في حال 
عقدت جلسة لمجلس الوزراء لن تكون ميثاقية 

بغياب مكون مسيحي وشيعي عنها“.
وأضاف ”في وقت ســـابق تجاهلنا تأخير 
دعـــوة الرئيـــس تمام ســـلام لانعقـــاد مجلس 
الوزراء حتى نضـــوج الاتصالات بين الفرقاء، 

لكنـــه من غير الجائز إبقاء الوضع على ما هو 
عليـــه وعدم انعقاد جلســـة لمجلـــس الوزراء“، 
داعيا إلى ”عقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء 

بمن حضر“.
ويقاطع وزراء ميشال عون جلسات مجلس 
الوزراء على خلفية تمســـكهم بضرورة وضع 
ملف التعيينات في قيادة المؤسسة العسكرية 

على طاولة النقاش.
ويصـــر عون علـــى تعيين صهـــره العميد 
شـــامل روكز خلفا لجـــان قهوجي فـــي قيادة 

الجيش، الأمر الذي يرفضه فريق 14 آذار.
يعيـــش  لبنـــان  لـ”كـــون  طعمـــة  وأســـف 
اليـــوم في عصـــر إيران، طالمـــا أن هناك فريقا 
سياســـيا يعمل على تنفيذ أجندتها داخليا“، 
مضيفـــا ”يبدو أنه لن يكون هناك رئيس جديد 
للجمهوريـــة قبـــل توقيـــع الاتفاق بـــين إيران 
ومجموعـــة الدول الخمس زائـــد واحد“، لافتا 
إلـــى أنه ”في حـــال كان هناك اتفاق ســـيصار 
إلى تســـهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
في لبنان، وفي حال لم يتفق الطرفان فسيبقى 

الحال في لبنان كما هو عليه“.

} القاهــرة - أعلـــن الجيش المصـــري، أمس 
الأربعاء، أنه أحبط هجومـــا كبيرا على قوات 
الأمن في محافظة شـــمال ســـيناء وقتل سبعة 
يشتبه بأنهم متشددون ودمر مخزني أسلحة.

يأتـــي ذلك بعد يوم على تأييد حكم الإعدام 
بحق الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي 
والمرشـــد العـــام لجماعة الإخـــوان في قضية 
”اقتحام الســـجون“، والمؤبد لهمـــا في قضية 

”التخابر“.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم القوات 
المســـلحة عبر صفحته على موقـــع التواصل 
الاجتماعي ”فيسبوك“ ”رجال القوات المسلحة 

يحبطون تحضيرات لعمل إرهابي كبير“.
وفـــي تفاصيـــل العملية أفـــادت معلومات 
”بقيـــام العناصـــر الإرهابيـــة بنقـــل كمية من 

الأســـلحة المختلفة آر بي جي – رشاشات عيار 
5.14 وكمية من مادة ســـي فور المتفجرة، وذلك 
من قرية المهدية بمركـــز ومدينة رفح إلى قرية 
المقاطعة بمركز ومدينة الشـــيخ زويد، تمهيدا 
لتنفيذ عمـــل إرهابي ضخم ضد عناصر قوات 

قطاع تأمين شمال سيناء“.
وتابـــع المتحـــدث أنـــه ”بنـــاء علـــى هذه 
المعلومات تم تنفيذ ضربة استباقية للعناصر 
الإرهابيـــة أســـفرت أيضـــا عن تدميـــر عربة 

تستخدم في نقل الأسلحة والمتفجرات“.
وقبـــل ســـاعات قليلـــة مـــن صـــدور بيان 
المتحدث العســـكري، أكدت مصـــادر أمنية أن 
ضابطا برتبة رائد قتل وأصيب أربعة مجندين 
في انفجار قنبلتين استهدفتا مدرعة للشرطة، 

في وقت مبكر الأربعاء في مدينة العريش.

وقالـــت المصـــادر إن الانفجاريـــن اللذيـــن 
فصلت بينهما ربع ساعة حطما أيضا واجهات 

منازل وتسببا في حريق بمتجر.
ومنـــذ ثـــورة 30 يونيـــو، التـــي أســـقطت 
حكم الرئيـــس المعزول محمد مرســـي، توالت 
العمليات الإرهابية مســـتهدفة خاصة عناصر 

الشرطة والجيش.
منســـوب  يرتفـــع  أن  محللـــون  ويتوقـــع 
العمليات الإرهابية خاصـــة بعد تأكيد الحكم 
بإعدام مرســـي وقيادات إخوانيـــة أخرى في 
قضية ”اقتحام السجون“ خلال ثورة 25 يناير، 
فضلا عن المؤبـــد لهم في قضية ”التخابر“ مع 

حماس وحزب الله وإيران.
واعتبـــر المحللـــون أن تحريـــض الإخوان 
والموالـــين لهم على ضـــوء محاكمات الثلاثاء، 

تنبـــئ بهذا التصعيد، وكان الداعية المقرب من 
جماعـــة الإخوان محمد العريفي قد هدد، أمس 

ضمنيا بضياع أمن مصر.
وبمـــوازاة مـــع هـــذه التطـــورات الأمنية، 
أصـــدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أمس، عفوا رئاســـيا عن 165 شخصا يقضون 

عقوبات بالسجن لمخالفتهم قانون التظاهر.

موسكو تتحرك صوب طهران لفك عقدة الرئاسة في لبنان

الخميس 2015/06/18 - السنة 38 العدد 49952

أخبار
{العرب}: لن يكون هناك رئيس جديد قبل توقيع الاتفاق النووي [ قيادي بالمستقبل لـ

ملك الأردن يعين الأمير علي 
على رأس مركز إدارة الأزمات

} عــمان - يواصـــل العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبدالله الثاني ترتيب البيت الأردني الداخلي، 
اســـتباقا لأي تطـــورات قـــد تحصـــل في ظل 

العواصف الإقليمية المحيطة به.
وأصـــدر الملـــك عبدالله الثاني، مرســـوما 
بتعيين الأمير علي بن الحسين، رئيسا للمركز 

الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
ويأتي هذا التعيين بعد ترفيع رتبة الأمير 
علي، المرشـــح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي 

لكرة القدم، إلى لواء في القوات الأردنية.
والمركز الوطنـــي للأمن وإدارة الأزمات في 
الأردن الغايـــة منـــه إدارة الازمـــات والكوارث 
ســـواء كانت الطبيعيـــة أو الأمنيـــة وغيرها، 
ووضـــع خططا لمواجهتهـــا، كما يضمن المركز 
أعلى درجات التنســـيق بين جميع مؤسسات 

الدولة المعنية وتوحيد جهودها.
وتعيـــين الملك عبدالله للأمير علي ينبع من 
أهمية هذا المنصب، خاصة في الظرف الدقيق 
الـــذي تعيشـــه عمان جـــراء تمـــدد الجماعات 

المتطرفة على حدوده.
والأميـــر علي بن الحســـين هـــو الأخ غير 
الشـــقيق للملك الأردني وهو من مواليد عمان 
عـــام 1975 مـــن الزوجة الثانيـــة للملك الراحل 
الحسين بن طلال، الملكة علياء التي توفيت في 

حادث تحطم مروحية في فبراير 1977.
وهـــذا التعيـــين يندرج ضمن سلســـلة من 
التغييـــرات التـــي ما فتئ يقوم بهـــا الملك منذ 

بداية هذا العام.
وقد أصدر الملـــك في يناير قـــرارا بتعيين 
الفريق أول الركن مشـــعل محمد ســـالم الزبن، 
مستشارا له للشؤون العسكرية، بالإضافة إلى 

وظيفته كرئيس لهيئة الأركان المشتركة.
كما عين الفريق أول فيصل جبريل حســـن 
الشوبكي لشؤون الأمن القومي، بالإضافة إلى 

وظيفته كمدير للمخابرات العامة.
وفي مـــارس قـــام الملـــك عبداللـــه الثاني 
بتحويرات مهمة على رأس المؤسســـة الأمنية، 
من خلال تغيير وزير الداخلية حسين المجالي 
(الذي قدم استقالته) وإحالة كل من مدير الأمن 
العام الفريق أول توفيق الطوالبة ومدير الدرك 
اللـــواء الركن أحمد الســـويلمين على التقاعد، 
وذلك لضمان مزيد التنســـيق داخل المؤسسة 

الأمنية بعد أن سجل إخفاق في هذا الجانب.
ويثير الوضع الأمني في العراق وســـوريا 
وتمـــدد داعش الذي بات علـــى مرمى حجر من 
حـــدوده مخـــاوف الأردن، خاصـــة وأن هنـــاك 
العديـــد من عناصـــر التيار جهـــادي بالداخل 
يدينـــون بالـــولاء للتنظيم،  ولـــن يتوانوا عن 
الإقدام على أية خطوة تهدد استقرار هذا البلد.

مصر تحبط مخططا إرهابيا بعد تأييد حكم إعدام قيادات إخوانية
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◄ قتل سبعة أشخاص بينهم أربعة 
أطفال في قصف استهدف أحياء 

تحت سيطرة قوات النظام في مدينة 
حلب في شمال سوريا، وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

◄ أكدت سيجريد كاج المنسق 
الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أن 

الأمم المتحدة سوف تستمر في مؤازرة 
الحكومة اللبنانية لضمان أمن البلاد.

◄ قال الجيش الأردني، إن قوات حرس 
الحدود التابعة له قتلت متسللا، حاول 
اجتياز أراضيه عبر الحدود الشمالية.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إلغاء 
قرار سابق بإعلان منطقة شمال شرقي 

الجولان، التي تحتل إسرائيل نحو 
ثلثي مساحتها، منطقة عسكرية مغلقة.

◄ أكد أحد قادة المجموعات المسلحة 
في جرود عرسال أنّ العسكريين 

اللبنانيين التسعة المخطوفين لدى 
تنظيم داعش على قيد الحياة.

◄ نفت وزارة الخارجية السودانية، 
قيام الجيش السوداني بمحاصرة 

جنودا من جنوب أفريقيا يتبعون بعثة 
”اليوناميد“ بدارفور غرب السودان.

◄ رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي 
47 سودانيا إلى الخرطوم بعد أن تم 
القبض عليهم الأسبوع الماضي، إثر 

محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا من أحد 
شواطئ مدينة بلطيم شمال الدلتا.

◄ قدم محام أردني شكوى جديدة 
ضد السفيرة الأميركية في عمان أليس 

ويلز، إلى كل من رئيس الحكومة 
عبدالله النسور ووزير الخارجية 

ناصرة جوده، مفادها قيامها 
بنشاطات مخالفة للدستور والأعراف 

الدبلوماسية.

باختصار

«الســـلطة القضائية التي حاكمت مرسي هي مشكلة بموجب 
دســـتور 2014، وهو مـــا يعطي شـــرعية شـــعبية للمحكمة، 

وممارساتها ضمن اختصاصاتها».
ليث نصراوين
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية

{يحتاج لبنان إلى مؤسسات قوية وقيادة موحدة تمكنه من الردّ 
بشــــكل فاعل على التحديــــات الاقتصادية والأمنية، وأســــتراليا 
تشجع السياسيين اللبنانيين على العمل معا على هذه الغاية».
غلين مايلز
سفير أستراليا في لبنان 

«ملاحقـــة عمر البشـــير وقيـــادات نظامـــه قائمة ومســـتمرة ولن 
تنتهـــي إلا بموجـــب المحاكمـــة، أو قـــرار دولي يســـترد للشـــعب 

السوداني حقوقه المسلوبة».
الصادق المهدي
رئيس حزب الأمة السوداني

ــــــى خط حل أزمة  يعطي تدخل روســــــيا عل
الرئاســــــة في لبنان، أملا جديدا للبنانيين 
بحكم العلاقات الوثيقة التي تربط موسكو 
ــــــد أن مســــــؤولين لبنانيين لا  بطهــــــران، بي
يبدون تفاؤلا لإدراكهم حرص إيران على 
إبقاء هــــــذه الورقة ضمــــــن جملة الأوراق 
التي توظفها في معاركها السياســــــية مع 

دول المنطقة.

عدد الأشخاص الذين 
شملهم العفو الرئاسي،  

ومنهم متورطون في 
خرق قانون التظاهر
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نضال طعمة:
نأسف لكون لبنان يعيش 

في عصر إيران، طالما يوجد 
فريق يعمل على أجندتها

الحريري يشدد على أهمية العلاقة مع روسيا خلال لقائه ببوتين في موسكو

} دمشــق - يجد دروز ســـوريا أنفسهم اليوم 
في وضعية جد صعبة خاصة في جنوب البلاد 
أين يتمركز معظمهم، وباتت خياراتهم تضيق 
بهـــم فلم يعد لهم من مخرج ســـوى الانضمام 

إلى المعارضة أو الذهاب مع الأسد.
ويحاصر مقاتلو المعارضة الســـورية قرية 
درزية في محافظـــة القنيطرة في جنوب غرب 
البـــلاد، حيث تدور معـــارك عنيفة بينهم وبين 
قوات النظام ومســـلحين موالين لها تســـببت 
بمقتل 24 عنصرا من الطرفين، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد مدير المرصـــد رامي عبدالرحمن عن 
معـــارك عنيفة بـــدأت منذ الثلاثـــاء في الريف 
الشـــمالي لمحافظة القنيطرة، ”وتمكن مقاتلو 
كتائب إسلامية وغيرها من السيطرة على تلة 
شمال قرية حضر التي باتت محاصرة تماما“.
وتكمن أهمية القرية التي يقطنها ســـكان 
دروز فـــي أنها محاذية لحدود هضبة الجولان 
المحتلة من إســـرائيل من جهة ولريف دمشق، 
حيث معاقل المعارضة المسلحة من جهة أخرى.
وأشار المرصد إلى أن ”مقاتلين من الطائفة 

الدرزية يقاتلون إلى جانب قوات النظام“.
ويأتي هـــذا التطور بعد سلســـلة حوادث 
اســـتهدفت مناطـــق درزيـــة، بينهـــا إطـــلاق 
عناصر مـــن جبهة النصرة النار على ســـكان 
قريـــة درزية في محافظة إدلب (شـــمال غرب)، 

ما تســـبب بمقتل عشـــرين مدنيا وأثار تنديدا 
واسعا، واندلاع مواجهات عند حدود محافظة 
الســـويداء حيث يعيش القسم الأكبر من دروز 

سوريا، بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.
وانضم بعض الدروز إلى قوات النظام في 
معارك مطار الثعلة العســـكري في الســـويداء 
التي انتهـــت بتراجع مقاتلي المعارضة، إلا أن 

المعارك مستمرة في المنطقة.
ويشكل الدروز نحو ثلاثة في المئة من سكان 
سوريا، وتفيد تقارير أن الآلاف منهم يتخلفون 
عـــن الالتحاق بالخدمـــة العســـكرية، بعضهم 
بسبب معارضتهم للنظام، لكن معظمهم بسبب 

رفضهم القتال في مناطق غير مناطقهم.
وتقـــع قرية حضـــر التي تفـــرض عناصر 
المعارضـــة حصـــارا عليها مقابـــل بلدة مجدل 

شمس في الجولان المحتل.
الجيـــش  أركان  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
الإسرائيلي الجنرال غادي ايسنكوت الثلاثاء 
إن ”الوضـــع في مرتفعات الجولان حيث يدور 
قتـــال داخلي قرب الحدود مع إســـرائيل، يثير 
قلقنا البالغ“، مشـــيرا إلى ”احتمال الاضطرار 
إلى التعامل مع تدفق لاجئين من ســـوريا إلى 

الحدود“، من دون أن يذكر الدروز تحديدا.
وأضـــاف ”ســـنتخذ إجراءات لمنـــع وقوع 
مجزرة في صفوف اللاجئين، وســـيكون عملنا 

إنسانيا“.

بالتـــوازي مع ذلك يتحـــرك الزعيم الدرزي 
اللبنانـــي وليد جنبلاط دبلوماســـيا لتجنيب 

أبناء طائفته تداعيات مع يحدث بالجنوب.
وقام جنبـــلاط أمس، بزيـــارة مفاجأة إلى 
الأردن للقاء مسؤولين وبحث حل أزمة الدروز، 
بالنظر لدور عمان الرئيسي في دعم المعارضة 
في الجبهة الجنوبيـــة. ومن المرجح أن يلتقي 
كذلك بمشـــايخ من دروز ســـوريا لحثهم على 

لعب دور أكبر في إقناع الدروز بالانضمام إلى 
المعارضة، خاصة وأن المعطيات الميدانية باتت 

محسومة لصالحها.
وجنبلاط أحد أبرز السياسيين اللبنانيين 
المعارضـــين للنظام الســـوري، واتهم جنبلاط 
حافظ الأسد الأب بالوقوف خلف عملية اغتيال 
والده كمال جنبلاط، خلال مثوله مؤخرا، أمام 

المحكمة الخاصة بلبنان.

خيارات الدروز تضيق مع تقدم المعارضة جنوب سوريا

عناصر المعارضة تحقق تقدما مهما في محافظة القنيطرة



} بودابســت - أن تنفث الأحـــزاب المتطرفة 
ســـمومها المعاديـــة للهجـــرة فهـــذا أمر بات 
معتادا في أوروبا، أما أن تقوم الحكومة بحملة 
لمعـــاداة الأجانب فهـــذا أمر مســـتجهن، لكن 

المجر أقدمت على تلك الخطوة ”الصادمة“.
فقـــد قررت حكومة المجـــر الأربعاء إغلاق 
حدودها مع صربيا بســـبب تدفق المهاجرين، 
وأعلنت أنها ســـتبدأ بإقامة ســـياج عازل مع 
جارتها، وسط توتر متصاعد بين دول الاتحاد 
الأوروبـــي جراء هـــذه القضية الشـــائكة التي 
طفت على الســـطح مؤخرا جـــراء التباين في 

توزيع اللاجئين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المجـــري بيتـــر 
سيارتو في تصريحات صحفية إن ”الحكومة 
المجرية أمرت وزارة الداخلية بإغلاق الحدود 
مع صربيا“، وأشار إلى أن المجر تعتزم إقامة 
ســـياج بارتفاع أربعة أمتار على طول 175 كلم 

على الحدود بين البلدين.
ومـــع أن صربيـــا ليســـت عضـــوا بعد في 
الاتحـــاد الأوروبي رغم أنهـــا بدأت مفاوضات 
الانضمـــام، إلا أن هـــذا يعنـــي أن المهاجرين 
وفـــي حال وصولهم إلى المجر يمكنهم التنقل 
بحرية  في أية دولة أخرى في منطقة ”شنغن“ 

مطلقة تكفلها قوانين الاتحاد الأوروبي.
اجتماعات  حضروا  لدبلوماســـيين  ووفقا 
وزراء داخليـــة دول الاتحاد في لوكســـمبورغ 
الثلاثـــاء الماضي فإن المعارضة الأبرز لخطة 
إعـــادة توزيـــع المهاجريـــن كانت مـــن المجر 

والتشيك على وجه التحديد.
ويأتي قرار بودابست في ظل توتر لطالما 
أكدت خلاله إيطاليا بأنه لا ينبغي على أحد أن 
يتوقع منها أو من اليونان التعامل بمفردهما 
مع هذا التدفـــق لمجرد أنهما أقـــرب نقطتين 
لوصـــول المهاجريـــن الفاريـــن مـــن أفريقيا 
والشرق الأوسط لأسباب سياسية واقتصادية 
باتجاه دول أوروبا على متن ”قوارب الموت“.

وتصاعـــد التوتر بيـــن الـــدول الأوروبية 
فـــي وقت ســـابق بعد أن بدأت كل من فرنســـا 
والنمســـا وسويســـرا البلد غيـــر العضو في 
الاتحـــاد في صـــد المهاجريـــن القادمين عبر 
حدودها مع إيطاليا، وسط شكوك بأن إيطاليا 

تسمح لهم بالتوجه إلى هذه الدول.
وكان مســـؤولون فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
يضغطون من أجل اتخاذ إجراء ســـريع، حيث 
يتوقـــع زيـــادة عـــدد المهاجرين عبـــر البحر 
المتوسط خلال الأشهر المقبلة بسبب تحسن 

ظروف الطقس في فصل الصيف.
وبينما نفى وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنوف أن تكون بلاده قد أغلقت حدودها مع 
إيطاليا، قال نظيره الإيطالي أنجيلو ألفانو إن 
بلاده لا تســـعى إلى ”الانتقام“ من فرنســـا من 
خلال منح المهاجرين أوراق إقامة مؤقتة، مما 

يسمح لهم بعبور الحدود بشكل قانوني.

وتقضـــي لوائح الاتحاد بأن يتم تســـجيل 
طلـــب لجوء المهاجرين فـــي أول دولة تطؤها 
أقدامهـــم، غيـــر أن إيطاليـــا ردت بأنه لا يمكن 
تطبيـــق هـــذه اللوائح مـــع تدفق هـــذا العدد 

الهائل من المهاجرين عليها.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة من خلال 
الهيئـــة التنفيذيـــة للاتحـــاد اقترحـــت النقل 
الإلزامـــي لأربعيـــن ألفا مـــن طالبـــي اللجوء 
الســـوريين والأريتريين من إيطاليا واليونان 
إلـــى دول أخرى فـــي الاتحـــاد الأوروبي على 
مـــدى عامين، بهدف تخفيف الضغط على دول 

الجنوب التي تواجه تدفقات الهجرة.
ويعتقـــد محللـــون أن ملـــف الهجـــرة إلى 
أوروبا وضـــع بلـــدان الاتحاد بيـــن المطرقة 
والسندان، فليست هناك إمكانية لفتح أبوابها 
لطوفـــان من لاجئي أفريقيا والعالم الثالث ولا 
هي قـــادرة على وقف محـــاولات الهجرة التي 

غالبا ما تكلـــف المهاجرين حياتهم، فضلا أن 
التعاطي مـــع هذه القضية أمر شـــائك للغاية 
خصوصا وأنه زاد مع ارتفاع نســـق الإرهاب 

الدولي.
وفي خضم ذلك، انتقد بابا الفاتيكان البابا 
فرانسيس الثاني الدول التي ”تغلق الأبواب“ 
أمـــام المهاجرين ودعاها إلى احترامهم. وقال 
في تصريحات غير معدة مســـبقا أدلى بها في 
ختام قداسه الأسبوعي ”أدعوكم جميعا لطلب 
المغفرة للأشـــخاص والمؤسسات التي تغلق 
الباب أمـــام هؤلاء الناس الذين يســـعون إلى 

عائلة.. ويسعون إلى الحماية“.
واعتـــرف وزيـــر داخليـــة لاتفيـــا ريهاردز 
كوزلوفســـكس عقـــب ترؤســـه محادثـــات في 
لوكســـمبورغ مـــع نظرائـــه الــــ27 بالاتحـــاد 
الأوروبي أمـــس الأول بأنه ”لا تزال هناك آراء 

متباينة“ حول هذه المسألة.
وقال إن ”المناقشات تحتاج إلى الاستمرار 
بهـــدف البحث عن حـــل عملي“، مشـــددا على 
الحاجة إلى توجيهات من قادة الاتحاد بشـــأن 
كيفيـــة مســـاعدة دول الجنـــوب التـــي يتدفق 
عليها آلاف المهاجرين الفارين من الصراعات 
أو الســـاعين للحصول على حيـــاة أفضل في 

أوروبا.
ومن المقـــرر أن يجتمع القادة الأوروبيون 
الأســـبوع المقبـــل خـــلال قمـــة في بروكســـل 
لمناقشة هذا القضية الطارئة بعد شهر تقريبا 
من قرار الاتحاد مقاومة الهجرة غير القانونية 

عسكريا في البحر المتوسط.
ولا تتوقع مصادر أوروبية أن يتمكن القادة 
من البت في الأمر، بسبب تباعد وجهات النظر 
بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الطريق قد 
تكون طويلة قبل أن ترى مقترحات المفوضية 

هذه طريقها إلى التنفيذ الفعلي.
وفـــي انتظـــار قرارهـــم للبـــدء باعتمـــاد 
إجراءات فعلية وعملية بشأن الهجرة السرية 
فإن أرقام الضحايا مرشحة للارتفاع بعدما تم 
إنقـــاذ 100 ألف مهاجر منذ مطلـــع هذا العام، 
حسب ما أعلن عنه مفوض الهجرة في الاتحاد 

ديميتريس إفراموبولوس.

وبالإضافـــة إلى ذلك الخطر فـــإن احتمال 
ارتفـــاع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين 
يصلون إلـــى أوروبا مقارنـــة بالعام الماضي 
بـــات مرجحا أكثـــر وربمـــا يصل إلـــى أرقام 

قياسية.

5 الخميس 2015/06/18 - السنة 38 العدد 9952

شــــــكلت استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمعالجة موجة الهجرة المتفاقمة نحو القارة العجوز 
ــــــة حقيقة للخروج من  ــــــا للحكومات المنضوية تحت رايته ويبدو أنه بات يشــــــكل عقب تحدي
ــــــر إن لم يتم الاتفاق على خطة لإعادة توزيع  هــــــذه الأزمة الطارئة وينبئ بتأزم الوضع أكث

اللاجئين الفارين من جحيم الحروب والفقر.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المجر تتحصن بسور أمام المهاجرين القادمين من صربيا

} جنيــف - تعهد المجتمـــع الدولي بتوفير 
لمســـاعدة  دولار  مليـــون   275 يناهـــز  دعـــم 
الضحايا في جنوب الســـودان والمنطقة ككل 
وذلـــك لمعالجة الآثار الإنســـانية الناجمة عن 
التدهور المطرد للأزمة في البلاد التي خلفتها 

الحرب الأهلية الطاحنة منذ أواخر 2013.
وقدمـــت التعهـــدات خـــلال مؤتمـــر رفيع 
المســـتوى في جنيف نظمه الاتحاد الأوروبي 
ومكتـــب الأمـــم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
الأربعاء حـــول الوضع  الإنســـانية ”أوتشـــا“ 

الإنساني المتأزم في جنوب السودان.
وشـــدد مســـاعد الأميـــن العام للشـــؤون 
الإنسانية ســـتيفن أوبراين على تمويل جهود 
الإغاثـــة علـــى نحـــو كاف وتمكيـــن العاملين 

فـــي المجـــال الإنســـاني من تقديـــم الخدمات 
الأساســـية وفـــي مقدمتهـــا الغـــذاء والمـــاء 
والمأوى والرعاية الصحية إلى النازحين في 

المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفـــي تصريحاتـــه قبيـــل المؤتمر أشـــار 
أوبرايـــن الذي يشـــغل أيضا منســـق الإغاثة 
في حالات الطوارئ إلى أنه على مدى الشـــهر 
الماضي تصاعدت حدة القتال وشهدت البلاد 
على قواعد الأمم  هجمات ”غير مقبولة تماما“ 
المتحدة التي تســـتضيف أكثر مـــن 140 ألف 

لاجئ.
وجاء الإعلان عن هذا الدعم الدولي لأحدث 
بلد في العالم بعد ســـاعات مـــن صدور تقرير 
أممي وصفه مراقبون بالصادم بعد أن كشـــف 

عن حجم المأســـاة التي يعانيها أكثر من ربع 
مليـــون طفل جـــراء الاقتتال حيـــث يواجهون 
شـــبح الموت فـــي أي لحظة بســـبب النقص 

الحاد في الغذاء.
وأدى الصـــراع إلى فرار أكثـــر من نصف 
مليون لاجـــئ إلى إثيوبيا وكينيا والســـودان 
وأوغندا، فضلا عن عبور أكثر من 17 ألف طفل 

الحدود وانفصلوا عن أسرهم.
ولا يبـــدو أن طرفي النزاع جادان في إنهاء 
الأزمـــة فـــي بلادهم بعد سلســـلة فاشـــلة من 
الاجتماعات خلال الأشـــهر الماضية لم تفض 
إلى نتائـــج ملموســـة تنهي معاناة الســـكان 
علـــى الرغم من الضغط الدولي المســـلط على 

الزعماء السياسيين لدفعهم نحو السلام.

وتدعيما لذلك، تؤكد روايات شهود العيان 
وصـــور الأقمـــار الصناعيـــة أن المتناحريـــن 
دمـــروا التجمعات الحضرية فـــي عدة ولايات 
غنيـــة بالنفط مثل أعالي النيل حيث تم ترويع 
المدنييـــن الذيـــن أجبـــروا على الفـــرار، كما 
تم هـــدم القـــرى والمرافق الصحية وســـرقت 

الماشية وتم نهب الأغذية وحرقها.

تعهدات دولية بدعم الوضع الإنساني المتأزم في جنوب السودان

[ الهجرة تؤزم العلاقات بين دول أوروبا [ الآمال تتضاءل في التوصل إلى حل مع اقتراب قمة بروكسل

◄ أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء 
عن اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة 
بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية 

”كورونا“، في وقت بلغ فيه عدد 
الوفيات بسبب الفيروس 20 شخصا.

◄ تعتزم الولايات المتحدة تقديم 
خمسة ملايين دولار لدعم القوة 
العسكرية الإقليمية التي تقاتل 
جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

◄ يقاتل حوالي ألفي روسي مع 
داعش، حسب جهاز مكافحة الإرهاب 

الروسي، فيما تشير تقييمات 
الخبراء إلى أن عددهم يقترب من 5 

آلاف شخص.

◄ قالت تركيا أمس إن أجهزتها 
الأمنية تبحث عن ثلاث شقيقات 

بريطانيات وأطفالهن التسعة بعد 
تردد أنباء عن احتمال توجههم إلى 

سوريا عبر الأراضي التركية.

◄ ذكر معهد الاقتصاد والسلام 
الأربعاء أن تزايد ”فجوة السلام“ 
بين الدول الغنية والفقيرة التي 

تعاني من الصراعات في أفريقيا 
والشرق الأوسط تعكس ”عالما 

منقسما على نحو متزايد“.

◄ أدانت محكمة نمساوية تسعة 
أشخاص من أصل شيشاني اعتقلوا 

العام الماضي مع سائقهم التركي 
بينما كانوا في طريقهم للانضمام 

إلى تنظيم داعش المتطرف في 
سوريا.

◄ لقي 63 شخصا على الأقل حتفهم 
إثر انفجار قنابل بدائية الصنع عثر 

عليها فى معسكر مهجور لجماعة 
بوكو حرام المتشددة في شمال 

نيجيريا، حسب ما قالته السلطات 
أمس.

باختصار

الهجـــرة  أن  يـــرون  محللـــون 

مـــأزق  فـــي  أوروبـــا  وضعـــت 

لفتح  إمكانية  فليســـت هناك 

أبوابها لطوفان اللاجئين

◄

أخبار

مليون دولار حجم الدعم 

المقرر لدعم ضحايا 

الحرب الأهلية في جنوب 

السودان
275

ألف مهاجر تم إنقاذهم 

إلى حد الآن منذ مطلع 

العام الجاري والحصيلة 

في ارتفاع
100

«إيران هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط الجاهزة لمواجهة 

تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي وجـــد ليبقى. وهـــذا يدعو إلى 

التفكير بجدية في خطة طويلة الأمد لمواجهة التكفيريين». 

خافيير سولانا
مفوض السياسة الخارجية الأسبق بالاتحاد الأوروبي

«تعزيز الترســـانة النووية الروســـية أمر خطير ويمثل استعراضا 

للقـــوة وغير مبرر، ويؤكـــد النهج الذي ظلت تقوم به روســـيا منذ 

فترة بتطوير قدراتها الدفاعية العسكرية». 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو

«لن نضحي باتفاق نووي جيد للالتزام بروزنامة. فإذا كنا في حاجة 

لبضعـــة أيام إضافيـــة فالأمر ليس بهذه الأهميـــة ولا يوجد موعد 

مقدس لحل الأزمات مهما استعصت».

  عباس عراقجي
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين

بيتر سيارتو:

سنقيم سياجا بارتفاع 4 

أمتار على طول 175 كلم 

على الحدود مع صربيا

الهجرة السرية معضلة أوروبا حلها 

منوط بمساعدة بلدان المصدر والعبور

ص ٦

البنتاغون يرصد توسع 

داعش نحو أفغانستان

} واشــنطن - ذكـــرت وزارة الدفاع الأميركية 
الأفغانية  في تقرير نقلته وكالة أنبـــاء ”كاما“ 
الأربعـــاء أن داعـــش يحـــاول توســـيع نطاق 
انتشـــاره فى أفغانستان، مشيرة إلى أن هناك 
أدلة علـــى جهود محـــدودة من قبـــل التنظيم 

المتشدد لتجنيد عناصر جدد في صفوفه.
وحســـب تقريـــر البنتاغون، فـــإن القوات 
الأميركية لاحظت في الآونة الماضية أن عددا 
قليـــلا من المســـلحين أعادوا تقديم أنفســـهم 
فى صورة مقاتليـــن ينتمـــون لـتنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي محاولة للفت انتبـــاه الإعلام 
للحصـــول على الدعم نظـــرا لكونه في مراحل 

نفوذه الأولى.
ويأتـــي صدور التقريـــر الأميركي بعد يوم 
من نشـــر قيادة طالبان خطابا أرسل إلى زعيم 
التنظيم أبو بكـــر البغدادي حذرت فيه من أنه 
إذا أراد مســـلحو داعش القتال في أفغانستان 
فيجـــب أن يكون ذلك تحت راية طالبان، في ما 

لم يتم رصد أي ردة فعل من داعش.
وبالتوازي مع ذلك فإن الحكومة الأفغانية 
لا تـــزال في موضع المتفـــرج لحد الآن رغم ما 
تبذله مـــن جهود لإنهاء الأزمة التي تعيشـــها 
البـــلاد بالطـــرق الســـلمية مـــع المتطرفيـــن 

وبمساعدة حلفاءها وخاصة أميركا.

كيف يتوزع المهاجرون في الاتحاد الأوروبي

} رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يواصل مشواره الشاق لإقناع الدائنين بالتخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بلاده 
خلال لقاء جمعه أمس مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان في أثينا.



د. حسن مصدق

}  فـــرض بناء الاتحاد الأوروبي إعادة هيكلة 
حدود فضاء ”شـــينغن“ ومراقبة صارمة على 
حدود القارة الخارجية في ظلّ أزمة اقتصادية 
خانقة، تزايد على إثرها ســـنّ قوانين صارمة 
تحدّ من الهجرة، وتصاعد على إثرها الخطاب 
العنصـــري تجـــاه المهاجرين، بينمـــا لا يزال 
الاندماج في الضفة الجنوبية معطّلا بســـبب 
الانقســـامات السياســـية الكبيرة التي تحول 
دون الاندمـــاج الإقليمـــي والتكتل الاقتصادي 
لبلـــدان المغـــرب العربي، ممّا يجعـــل الهجرة 
المعاصرة في المتوســـط ترزح بين زجر مطرقة 
الشمال وسندان مشـــاكل الجنوب. وفي حين 
تتزايـــد حركية ورغبة الأفراد فـــي التنقل في 
عصر العولمـــة، تنكفئ المجتمعـــات الأوروبية 
علـــى حدودها وقومياتهـــا وهوياتها في ظل 

صعود التيارات الشعبوية.
وقد صعـــدت المقاربة الأمنية إلى الواجهة 
من جديد بعـــد رفض كلّ من ألمانيا وفرنســـا 
مقتـــرح المفوضيـــة الأوروبية باســـتقبال 40 
ألفا من طالبي اللجوء السياســـي في الاتحاد 
الأوروبي، وتوزيعهم على قاعدة حجم السكان 
وإجمالـــي الدخـــل الوطنـــي الخام ونســـبة 
البطالـــة، حيث تكشـــف المفارقـــة أنّ 5 بلدان 
أوروبيـــة تتوزع نســـبة 75 بالمئـــة من طلبات 
اللاجئين في كلّ من فرنســـا وألمانيا والسويد 
وإيطاليا وهنغاريـــا، بينما البلدان الأوروبية 
الأخرى ترفض فتح أبوابها وتمارس حمائية 
قانونية كبيرة تعترض استقبالهم. مما يجعل 
من سياسات الهجرة رهانا سياسيا تعبث به 

الاحترازات و الاعتراضات.

سياسة أوروبية متخبطة

علـــى الرغم من الاختلافـــات القائمة التي 
تعرقل تنفيذ القوانين الدولية وحماية حقوق 
الإنسان وحقّه في التنقل والبحث عن العيش 
الكـــريم، فإنّ عموم البلدان الأوروبية تســـعى 
إلى تفعيل المزيد من ترســـانات القوانين التي 
تحصر حرية التنقل بين أعضاء الاتحاد، حيث 
لا يخفـــى أنّ ميزانيـــة ”فرونتكـــس“، الوكالة 
الأوروبية المكلفة بحمايـــة الحدود الخارجية 
لفضاء شـــينغن، تم رفعها من 19 مليون يورو 

إلى 120 مليون يورو في عام 2011.
والواقع أنّ التدبير الأمني للهجرة السائد 
حاليـــا، أثبت فشـــله كليـــا منذ إنشـــاء ”فرق 
في عام 2007،  التدخل الســـريع على الحدود“ 
فضـــلا عن عمليـــات ”هيرمس“ المشـــتركة في 
وسط المتوسط، وعملية هيرا في جزر الكناري 
في  وأفريقيـــا الغربية، وعملية ”بوســـيدون“ 
الإيطالية  شرق المتوســـط، ثم عملية ”بحرنا“ 
في عـــام 2012، والتي كلفت البحرية الإيطالية 
حوالـــي 9 مليون يـــورو شـــهريا (انتهت مع 
نهاية أكتوبر 2014 وأنقـــذت حوالي 100 ألف 
مهاجـــر من مـــوت محقّق)، فضلا عـــن عملية 
الأوروبيـــة التـــي تلتهـــا، وكانت  ”تريتـــون“ 
تكلفتهـــا 9.1 مليون يورو شـــهريا، فضلا عن 

مشـــاركة الولايات المتحدة الأميركية في العام 
2013 لمـــدّة أكثر من خمســـة أشـــهر في عملية 
”إندالـــو“ في غـــرب المتوســـط، بالإضافة إلى 
عمليـــة ”نظـــام المراقبة المتكامـــل“ بين عامي 
2002 و2009، التي حاولت أسبانيا من خلالها 
الحدّ من اســـتقبال المهاجرين غير النظاميين 
(أنقـــذت حوالـــي 90 ألف مهاجر مـــن قوارب 
الموت)، بالإضافة إلى سعي الاتحاد الأوروبي 
نحو استخدام وسائل تقنية متطورة للمراقبة 
واعتـــراض وطرد المهاجرين غير الشـــرعيين، 
ســـواء عبر نظام ”مراقبة الحـــدود البحرية“ 
ونظام ”الدورية المســـتقلة القابلة للنقل لنظام 
مراقبة الحدود البريـــة“، أو ”الرصد البحري 
الجـــوي للمســـاحات الواســـعة“، ولكنها لم 
تحقق الأهداف التي كانت مرجوّة منها وظلت 
حبيسة الدفاع عن المصالح الخاصة لكل بلد.

وقد أثبتت الأزمات التي عرفها المتوســـط، 
إجمالا، ســـواء في تلك التـــي أعقبت الهجوم 
الإســـرائيلي على غزة أو تلك التي انجرّت عن 
خاصة  أحداث ما ســـمي بـ“الربيـــع العربي“ 
في ســـوريا، اليمن وليبيا، بالإضافة إلى عدم 
الاســـتقرار في بلدان ســـاحل الصحراء، فشل 
كل التدابيـــر الأمنيـــة للحدّ مـــن الهجرة غير 
الشـــرعية في البحر الأبيض المتوسط في ظل 
ارتفاع وتيرة نشـــاط تهريب البشـــر، ونسبة 
الهجرة الســـرية بشكل ملحوظ لدى الشبكات 
الإجرامية القادمة من شـــمال أفريقيا والشرق 
الأوســـط، حيث تقدر المنظمة الدولية للهجرة 
عدد المهاجريـــن الذين عبروا إلى إيطاليا عبر 
البحر بحوالي 12.460 مهاجر في شـــهر ماي 
2015، فيما يقدر العدد الإجمالي للذين وصلوا 
إلـــى الأراضـــي الإيطالية من مداخـــل متفرّقة 
بنحـــو 40 ألف مهاجر، حيث تم مؤخرا، إنقاذ 
5000 مهاجر في نهاية شـــهر ماي 2015، فيما 
بلغ عدد المهاجرين في إيطاليا حوالي 54.000 
ألـــف مهاجر منذ بداية العام الحالي ووصلت 
عمليـــات الإنقاذ البحرية إلـــى 15 ألف عملية 

بحرية في عام 2014.
غير أن توقعات المنظمـــة الدولية للهجرة 
تبـــين أنّ عدد النازحين فـــي تزايد مطّرد، على 
إثر العنف في ســـوريا  والعـــراق، فضلا عن 
إرتيريا وأفغانستان وليبيا والصومال ودول 

ساحل الصحراء.
وتَستقبلُ أوروبا ســـنويّا أكثر من مليون 
ونصف المليـــون مهاجر شـــرعي، بينما تُقدر 
الإحصاءات فـــي الفصل الثالث من عام 2014، 
وُصـــول حوالي 128.725 مهاجـــر غير نظامي 
إلـــى أراضيهـــا، فيما قـــد يصل عـــدد طالبي 
اللجوء السياســـي إلى 700 ألـــف ( بزيادة 28 
بالمئـــة)، حســـب الإدارة العامّـــة للمفوضيـــة 

الأوروبية المكلفة بالمعلومات الإحصائية.
وتقدّر أعداد المهاجرين غير النظاميين في 
عام 2014 لوحده بحوالي 276.113 في الأراضي 
الأوروبيـــة (60 ألفا منهم وصلـــوا عن طريق 
البحر)، حيث حطم هـــذا العدد جميع الأرقام 
القياســـية بزيادة تقدر 170 بالمئة بالقياس مع 
عام 2013، كما تشير أغلب التوقّعات بأنّ الرقم 
مرشـــح للارتفاع في عـــام 2015 بحوالي 200 

بالمئة مقارنة بالعام 2014. لكن المأزق الحقيقي 
الّذي يؤرّق الرأي العام الأوروبي، هو الارتفاع 
الصّاروخـــي في عدد ضحايا قـــوارب الموت، 
حيث يُقـــدر عـــدد الغارقين بحوالـــي 21.439 
مهاجـــر (-1988 2014)، حســـب إحصائيـــات 
الصحفي الإيطالـــي غابرييل ديل غراند، فيما 
تذهـــب إحصائيات المنظمـــة الدولية للهجرة 
إلـــى تقدير عـــدد الضحايا بـــين 2000 – 2014 
بنحـــو 22 ألف مهاجـــر. كمـــا أنّ إحصائيات 
المفوضيـــة الســـامية للأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئـــين تتحدث عـــن 3500 غريق. لكن الرقم 
الأكبر سُـــجّل في شـــهر أبريل مـــن عام 2015، 
حيث بلغ عدد الضحايـــا 1700 ضحية، فضلا 
عن كـــون أنّ البحر الأبيض المتوســـط عرف، 
مؤخـــرا، أكبـــر كارثة في الســـنوات الأخيرة، 
تمثّلت في غرق أكثر من 800 مهاجر في نهاية 

شهر أبريل الماضي.
وهو الأمر الّذي كشـــف عـــن مدى التخبط 
الكامـــن فـــي سياســـة الهجرة لـــدى الاتحاد 
الأوروبـــي، الـــذي يجابه معضلة اســـتخدام 
الهجرة كشـــماعة للأزمـــة الاقتصادية، بينما 
فـــي  الدوليـــة  التجاريـــة  البحريـــة  أطلقـــت 
عرض المتوســـط نداء اســـتغاثة لقادة الدول 
والحكومات أمام الصعود الصاروخي لأعداد 
ضحايـــا القـــوارب الســـرية، حيث ســـاهمت 
لوحدها في إنقاذ أكثر من 40 ألف شخص في 

عام 2014 من الغرق.

تجارة قوارب الموت

تشكل الأرقام المســـجلة المتعلقة بالهجرة 
غيـــر النظامية، حقيقـــة مرعبة تطـــرح معها 
تحديد المســـؤوليات وكشف العلاقة الغامضة 
والملتبسة بصناعة تهريب البشر على مقصلة 
الرأســـمالية الطفيليـــة مـــن طـــرف شـــبكات 
الجريمـــة المنظمة، ممّا يطرح معه تســـاؤلات 
مفادها؛ كيف يتمّ تهريب البشـــر من الجنوب 
إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، ومن هي 
تلك الجماعات المافيوزية التي تتحكم في هذه 
التجـــارة المربحة؟ وكيف يتـــم تنظيمها؟ وما 
هي طبيعة الشـــبكات والطـــرق المختارة التي 
يتم اســـتخدامها إضافة إلـــى حجم العائدات 

المالية من ذلك؟
وتـــزداد هـــذه الحقيقـــة وضوحـــا، فـــي 
الوقـــت الـــذي يريد فيـــه الاتحـــاد الأوروبي 
مهاجمـــة قوارب الموت والتصـــدي لها، بينما 
تفـــرض القوانـــين الدولية، وخاصـــة اتفاقية 
حفظ ”ســـلامة الأرواح فـــي البحار ، واتفاقية 
”البحث والإنقاذ“، إجـــراءات قانونية صارمة 
للنجدة لإنقاذ البشـــر وحريـــة الملاحة، وكما 
يقتضيه قانون البحار واتفاقية التنسيق بين 
الدول من خلال ”مركز تنسيق عمليات الإنقاذ 

البحري“.
ويمنـــع  قانـــون البحـــار الدولـــي إطلاق 
صفة ”مهاجر الســـري“ علـــى هؤلاء الذين  لم 
تطـــأ أقدامهم اليابســـة، ففـــي البحر لا يمكن 
اعتبار أي إنســـان  في وضعية غير قانونية، 

لأنّ مفهوم الحـــدود البحرية غير موجود في 
القانـــون الدولي. كمـــا أنّ البحر يعتبر فضاء 
مفتوحا، والعبور غير العدائي مســـموح به، 
ويجب احترامه حتى في المياه الإقليمية، حيث 
لا يمكن مكافحـــة التهريب في المياه الإقليمية 
إلا بموجـــب أدلة دامغـــة ووقائع لا تقبل الردّ، 
ومن ثمة، استحالة تطبيق مقتضيات التدخل 
العســـكري في البحر الأبيض المتوســـط دون 

خرق للقانون الدولي.
ويقدر تقرير المنظمـــة الدولية للهجرة في 
عـــام 2011، عائـــدات تهريب البشـــر ما بين 3 
و10 مليارات دولار سنويا، بينما تشير بعض 
المصادر الأخـــرى إلى أنّ عائداتـــه الإجمالية 
تصـــل إلـــى 20 مليـــار دولار، ممـــا يجعل من 
هذا التهريب ثاني عائـــد مالي بعد المخدرات 
فـــي العالم، غير أنّ الأمـــور تزداد غموضا إذا 
اعتبرنـــا أنّ الجريمة المنظمـــة والتهريب في 
البشر يســـتخدمان نفس الطرقات والمسالك. 
لكـــن مع فـــارق وحيد، هـــو أنّ هـــؤلاء الذين 
يغرقون في عـــرض البحر، لا يبالي بهم أحد، 
لكـــن فقدان أو ضياع شـــحنة مخـــدرات تظل 
مشـــكلة كبرى للمهربين وأجهزة الدول، حيث 

أنه من سخرية الأقدار عدم وضع المهاجرين و 
المخدرات في ميزان واحد.

خلاصة القـــول، يبدو أنّ مشـــكلة الهجرة 
ســـوف تزداد أهميتها سياســـيا في المستقبل 
القريب، لأنّ أوروبا لم تخض إلى حدّ الآن في 
المشـــاكل الحقيقية التي تحول دون استقرار 
بلدان الشـــرق الأوسط وجنوب المتوسط، كما 
أنّ الحـــل يكمن في صياغـــة بدائل تنموية مع 
بلدان الجنوب تســـاعد علـــى امتصاص آثار 
التحـــول الديموغرافي الذي تعرفـــه المنطقة، 
ممّا يفرض هيكلة سياســـية جديـــدة للهجرة 
تخلّصها من براثن الهجرة الســـريّة وتهريب 
البشر. إذ أنّ أي مقاربة أمنية في وجه الهجرة 
غير الشرعية، لن تنجح إذا لم تتبعها سياسة 
توســـع من آفاق الهجرة الشرعية، لاسيما أنه 
من المرجـــح أن تفقد القارة العجوز 50 مليونا 
من ســـكانها بحسب التوقعات الديموغرافية، 
ونظرا لنسبة شيخوخة سكانها المتزايدة في 

مقتبل عام 2050.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ التدابير الأمنية تفشل في مجابهة الظاهرة رغم ارتفاع التكاليف [ تخبط السياسات الغربية يقابله ارتفاع مفزع لعدد الضحايا
الهجرة السرية معضلة أوروبا حلها منوط بمساعدة بلدان المصدر والعبور

ــــــت معضلة الهجرة غير الشــــــرعية تؤرق بلدان العبور في شــــــمال أفريقيا وبلدان  مــــــا فتئ
المقَصَد والاستقبال الأوروبية على حدّ سواء، بسبب تواصلها وراهنيتها الدائمة. مشكلة 
أضحــــــت تداعياتها تتفاقم يوما بعد يوم رغم كثرة التدابير الغربية التي لم تثبت نجاعتها 
إلى حدّ الآن رغم ارتفاع تكاليفها، لأنّها لم تتطرّق إلى معالجة المسبّبات الرئيسية المتعلّقة 
بالمشــــــاكل الاقتصادية والتنموية التي تعيشها بلدان المصَدَر، والّتي تعدّ العامل الرئيسي 

المحفز لانتعاش تجارة قوارب الموت التي يزداد عدد ضحاياها باطّراد مفزع.

الخميس 2015/06/18 - السنة 38 العدد 69952

في 
العمق

الحلول الأمنية قاصرة عن التصدي لطوفان المهاجرين الذين ضاقت بهم السبل

«العالم في حالة من الهلع بســـبب الخســـارة المتزايدة في الأرواح، 

وأصبـــح مـــن الأولويـــات التعامـــل مع عصابـــات المجرمـــين الذين 

ينتفعون من الاتجار بالبشر».

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«أدعوكم جميعا إلى طلب المغفرة للأشخاص والمؤسسات التي 

تغلـــق الباب أمام هـــؤلاء الناس (المهاجرين) الذين يســـعون إلى 

عائلة، والذين يسعون إلى الحماية».

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

«ظاهـــرة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية يجـــب أن تجابـــه ضمـــن مقاربة 

سياســـية وأمنيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة، مقابـــل اســـتبعاد 

الخيارات العسكرية».

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

الحـــل يكمن في صياغـــة بدائل 

وبلـــدان  أوروبـــا  بـــين  تنمويـــة 

الجنوب تســـاعد على امتصاص 

آثار التحول الديموغرافي

◄

خمسة أسباب تحول دون نجاح عسكرة خيار مجابهة الهجرة السرية
} لندن – يبدو أنّ أيّ نشــــاط عسكري متشدد 
لمنــــع الهجرة إلى أوروبا عبــــر البحر الأبيض 
المتوســــط، بغضّ النظر عــــن إمكانية نجاحه، 
مــــازال يعــــدّ خيــــارا مســــتبعدا، خاصّــــة أنّه 
ينطوي على تداعيات أخطر وأشــــدّ وطأة على 
المهاجريــــن. ولذلك يبدو أنّه لا وجود لشــــهية 
سياســــية كافية لاتّباع ذلك الخيار، وفق ورقة 
بحثية صــــادرة عن المعهد الملكــــي البريطاني 

للدراسات الدفاعية والأمنية (روسي).
وكانت الموظفة الســــامية في الدبلوماسية 
الأوروبية، فدريــــكا موغريني، قد توجهت، في 
الحادي عشــــر من مايو الماضي، إلى نيويورك 
لإطلاع مجلس الأمن على مشــــاكل الهجرة في 
البحــــر الأبيض المتوســــط. وأشــــارت تقارير 
إلى أنّ موغريني كانت ســــتقترح حينها قرارا 
للسماح لوحدات عســــكرية ”لتحديد المركبات 
يســــتعملها  أن  قبــــل  وتدميرهــــا  وحجزهــــا 
المهربون على السواحل الليبية“. ثمّ تمّ تعديل 
ذلك لاحقا إلى ”طــــرق تمكّن من تدمير نموذج 

الأعمال لدى المهربين“.
لكن وعلى خــــلاف ذلك الهــــدي الأوروبي، 
صــــرّح الأمين العــــام للأمم المتحــــدة، بان كي 
مون، مؤخرا، بأنّه ”لا يوجد أيّ حلّ عســــكري 

للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط“.
ومــــا من شــــك في أنّ قــــوة بحريــــة تابعة 
للاتحــــاد الأوروبــــي يمكنهــــا القيــــام بأعمال 

عســــكرية للتصدي للهجرة الســــرية، بشــــرط 
امتــــلاك تلــــك القــــوة لعــــدد كاف من الســــفن 
والطائــــرات. لكــــن، على الرغم مــــن ذلك هناك 
خمسة عوامل أساســــية يمكن أن تتسبب في 

فشل أي عملية من هذا النوع:
[ أســــاس التحرك: تمّ الاعتماد في الخطة 
العسكرية الأوروبية على الخبرة المكتسبة من 
المهمة الأوروبية لمحاربــــة القرصنة في خليج 
عدن (عملية أطلنطا)، حيث شملت النشاطات 
تدمير المراكب الراســــية. لكــــن القرصنة تمثل 
خطرا على الأمن والســــلم والنظــــام، وبالفعل 
طرحــــت حوادث القرصنة تهديــــدا للحياة في 
مناســــبات عدة، ومن ثم يمكن تطبيق أســــاس 
التحــــرك (الفصــــل الســــابع من ميثــــاق الأمم 
المتحدة) عليهــــا. أما الهجرة فــــلا تطرح مثل 
تلــــك التهديدات وســــيكون مــــن الصعب على 
أي مؤسســــة غربية البرهنة علــــى أنها كذلك، 
لذلك فإنّ الأمم المتحدة تجد مشــــكلا في إيجاد 

أساس قانوني للخطة الأوروبية المقترحة.

[ الخطــــة: هنــــاك ســــوابق أفضــــل يمكن 
الاســــتناد إليهــــا لتبريــــر عمليــــات مكافحــــة 
الهجــــرة فــــي عــــرض البحر. ويمتلــــك كل من 
الحرس الساحلي الأميركي في بحر الكرايبي 
والبحرية الأســــترالية الملكية خبرة كبيرة في 
مثل هذه العمليــــات: وكان من الممكن أن تقدم 
كل من هاتين المؤسســــتين الاستشارة المفيدة 
ذات الصلــــة بالموضــــوع في مجال السياســــة 
والتكتيكات. لكن الفرق يكمن في أنّ العمليات 
الأميركيــــة والأســــترالية ترتكــــز علــــى إعادة 
المهاجريــــن إلى وطنهم، وهذا شــــيء لا يندرج 
في خطة الاتحاد الأوروبــــي، كما أنّه لا توجد 

رغبة على ما يبدو لاكتســــاب خبرة أوسع من 
خارج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

[ أعراض وليســــت أســــبابا: على اعتبار 
أنّ المهاجريــــن ليســــوا إلاّ أعراض المشــــكل لا 
أســــبابه، فإنّ تدميــــر مراكب الصيــــد الليبية 
علــــى الشــــواطئ يمكــــن أن تكـون لــــه نتائج 
عكسية. فمن المحتمل جدا أن تدفع المهاجرين 
إلى محاولــــة العبور في مراكــــب قابلة للنفخ 
غير مســــتقرة يمكــــن إخفاؤها بســــهولة قبل 
الاســــتعمال، ولذلــــك فإنّ تدميــــر المراكب على 
الشواطئ يمكن أن يزيد في حصيلة الوفايات 

على المدى المتوسط.

[ الجغرافيا: ســــعى القرار الأوروبي إلى 
الحصول على الإذن للقيام بعمليات عســــكرية 
على الشــــواطئ وفي الميــــاه الإقليمية الليبية 
وفــــي أعالي البحــــار، وهذه الأعمــــال تحتاج 
تراخيص من الســــلطة الوطنيــــة، والحال أنّه 
ليس هنالك سلطة مركزية تبسط نفوذها على 
كامل الأراضي الليبية، مما يعقد المسألة أكثر.
الســــاحلي  أولويــــات أخرى: الشــــريط   ]
الليبي ومنطقــــة البحث ممتدان، وتغطية تلك 
المنطقة تتطلب الكثير من الســــفن والطائرات 
علــــى الرغم من أنّ ذلك يعــــدّ ممكنا تقنيا. لكن 
الأســــاطيل البحرية الحربية هــــي الآن أصغر 
بكثيــــر ممّا كانت عليــــه قبل عقد مــــن الزمن، 
وحتــــى المركــــب المتقــــدّم جدا تقنيــــا لا يمكنه 
القيام بمراقبة الهجرة والردّ عليها فضلا عن 
التصدي للغواصات الروسية في البلطيق أو 
القراصنة في خليج عدن أو العدوان الإيراني 
في مضيق هرمز. ومن الناحية المبدئية تتطلب 
مســــاندة مثل ذلك العمل إعطاء السياســــيين 
الوطنيين الأولوية لهذه المســــألة على حساب 
مسائل أمنية وطنية أخرى، ومن ثم تخصيص 

معدات عسكرية قليلة أصلا. بان كي مون:

لا يوجد أي حل عسكري 

للمهاجرين الذين يعبرون 

المتوسط

المهاجرون الذين وصلوا إلى أوروبا في 2015: أكثر من 106000

المجر تتحصن بسور أمام المهاجرين 

القادمين من صربيا
ص ٥
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} القاهــرة - حافظـــت مصـــر، منـــذ انتهـــاء 
الحقبة الاســـتعمارية، على أكبر وأقوى جيش 
فـــي العالم العربي. واعتمـــدت الدولة المصرية 
منذ اســـتقلالها، إثر ثـــورة الضبّـــاط الأحرار 
العســـكرية، بشـــكل كبير على الجيش لحماية 
مصالحهـــا الداخليـــة والخارجيـــة. وقـــد مثّل 
الصراع العربي الإســـرائيلي، اختبارا حقيقيا 
لقـــدرة الجيـــش المصـــري علـــى أداء مهامـــه 
الدفاعيـــة الإقليمية، التي تطـــوّرت أكثر خلال 
نزاعات نشـــبت مع ليبيا وأخرى مع السودان، 

حول ترسيم الحدود الغربية والجنوبية.
وفي الوقت الذي تراجع فيه تهديد الجيوش 
النظاميـــة الأجنبيـــة فـــي الســـنوات الأخيرة، 
ظهـــرت مخاطر جديـــدة وغيـــر تقليدية ناجمة 
بالأســـاس عـــن حـــركات التمـــرد والتنظيمات 
الإرهابية. لكن، ومع تصاعد خطر هذه الأنماط 
الجديدة، يشـــكّك مركز ”ستراتفور“، للدراسات 
الأمنيـــة والاســـتراتيجية الأميركيـــة، في قدرة 
الجيش المصـــري على معالجة القضايا الأمنية 
الراهنـــة في البلاد، رغم أن القوات العســـكرية 
التقليديـــة الكبيـــرة في مصر تعتبـــر من أكثر 
العناصـــر ملاءمة لحماية البـــلاد ضد التدخل 

الأجنبي.  
ورجّح ”ســـتراتفور“ ألا يتـــمّ التخفيض أو 
تغيير طبيعة النفقات الدفاعية للدولة المصرية، 
وذلك بسبب التهديدات الأمنية، وأيضا بسبب 
الدعـــوات إلـــى تكويـــن قـــوة عســـكرية عربية 
مشـــتركة، من المتوقع أن يكون للجيش المصري 
دور هـــام فيهـــا؛ هـــذا بالإضافة إلـــى أن مصر 
ســـتواصل التركيز على تطوير وتعزيز قواتها 
العســـكرية التقليدية لحمايتها مـــن أي تهديد 
خارجـــي، أو غـــزو أجنبـــي حتى لـــو كان غير 

محتمل في الوقت القريب.
خـــلال العقـــود الماضيـــة، احتـــلّ الصراع 
المطول بين مصر وإسرائيل صدارة التهديدات. 

لكن مع مرور الوقـــت، تضاءل خطر غزو مصر 
من جانب دولة أخرى. وبات من المستبعد جدا، 
اليوم، أن تفكر إسرائيل في محاولة شن هجوم 
على مصـــر، نظـــرا لتغير معطيـــات كثيرة في 
المشـــهد الإقليمي، أثّرت علـــى الصراع العربي 

الإسرائيلي.
وفي الوقت الحاضر، وعلى ضوء الأحداث 
فـــي المنطقة، تحتاج مصر إلـــى تعديل وضعها 
الأمني وأن تصبح قواتها الضخمة أكثر مهارة 
في التعامـــل مع الأنشـــطة الإرهابية. ويتطلب 
ذلـــك اســـتثمارات ضخمـــة في قـــوات التدخل 
السريع -التي تمتلكها مصر بالفعل- والمجهزة 
بأســـلحة متطـــورة ومعدات بصريـــة ومعدات 
الاتصالات. كما ســـتحتاج هذه القوات إلى أن 
تكون مدعومة بقدرات اســـتخباراتية ومراقبة 
واستطلاع عالية. وفي الوقت الذي اتخذت فيه 
مصر بعض الخطوات باتجـــاه تجهيز قواتها 
من أجل شـــن حملات لمكافحة الإرهاب بشـــكل 
أفضل، ما تزال تركز، بشـــكل كبير، على تعزيز 

القدرات القتالية التقليدية للجيش.
وعانت مصر، خلال الفترة الماضية من عدم 
المرونـــة الواضحة في الجيش، وفق ما جاء في 
تقرير ”ستراتفور“، الذي يقول إنه بدلا من إعادة 
هيكلة الجيـــش لجعله أكثر مرونة ومؤسســـة 
قادرة على مواجهة الأنشـــطة الإرهابية، حافظ 
الجيش على التسلســـل الهرمـــي المركزي، كما 
واصل الاســـتثمار بكثافة في الأسلحة الثقيلة 
مثل منصات صواريـــخ أرض-جو، وصواريخ 
مضادة للسفن والدبابات، والتي قد تكون غير 

مجدية في مكافحة التهديدات الإرهابية 
الراهنة.

 عقبات أمام تطور الجيش

يرصـــد مركز ”ســـتراتفور“ 
تواجه  رئيســـية  عقبات  خمس 

تكويـــن قـــوة مصرية عســـكرية 
قويـــة جديـــدة، في ظـــل الأوضاع 

والمتغيرات الحالية وهي:
[ تحليـــل التهديدات العســـكرية: لا يزال 

تقديـــر الجيش المصـــري للتهديـــدات من أكبر 
العوامل التي تســـهم في استمرار التركيز على 
القدرات التقليدية. ولا شك أن القادة المصريين 

يدركـــون أن الإرهـــاب يشـــكّل التهديـــد الأكثر 
إلحاحا، لكن هذا لا يعنـــي أنها التهديد الأكثر 
خطـــورة اليوم. فلا تزال المعارك التي خاضتها 
مصر في القرن العشـــرين، بمـــا في ذلك حربي 
1967، و1973 مع إســـرائيل، تلقي بظلالها على 

حسابات الجيش.
 ورغم أن احتمال شـــن هجوم تقليدي على 
مصر حاليا يعتبر أمرا مســـتبعدا، لكن 
بما أن الظروف الجيوسياسية في 
معروفة  الأوسط  الشـــرق  منطقة 
بتقلّبهـــا فإن القـــادة المصريين 
بلادهم  يســـتبعدون تعرضّ  لا 
لهجوم عســـكري تقليدي الذي 
يبقى تهديدا محتملا. بالإضافة 
إلى ذلـــك، يحتـــاج الجيش إلى 
التخطيط لأي من الســـيناريوهات 
الأخرى التي قد تمثل تهديدا وجوديا 
للدولـــة المصرية رغم أن اســـتمرار الأنشـــطة 
الإرهابية، سواء في شبه جزيرة سيناء أو عبر 
الحدود الليبية، لا تشـــكّل تهديدا راهنا لمصر، 

لكن تبقى مصدر خطر يجب أخذه بحيطة.

[ الجمـــود المؤسســـي: تمّ، علـــى مدى عدة 
عقود، بناء المؤسسة العســـكرية المصرية على 
نحو أمثل من أجل خـــوض الحروب التقليدية 
على نطاق واســـع. وقد ظهر هـــذا التركيز في 
التعليم العســـكري والتدريـــب والأيديولوجيا 

والعقيدة العسكرية.
[ الســـعي لضمان التفوق: تســـعى الدولة 
القـــدرات  تطويـــر  مواصلـــة   إلـــى  المصريـــة 
التقليديـــة لجيشـــها فـــي محاولـــة للاحتفاظ 
بالتصـــور الإيجابـــي حول الجيـــش المصري، 
والتباهي بتطوره وكثـــرة عناصره. فأن تكون 
قـــادرا على التباهـــي بامتلاك جيـــش من أكبر 

الجيوش العربية، يمنح الكثير من الوجاهة.
[ هيكل الســـلطة المركزيـــة: يعتبر الجيش 
المصري، في جوهره، مؤسســـة مركزية إلى حد 
كبير.  ويرجع هذا النفور من تقاســـم الســـلطة 
إلـــى مخاوف متجـــذّرة فـــي صفـــوف القيادة 

العسكرية من حدوث انقلاب. 
وعلى الرغم مـــن أن هذه المخاوف قد يكون 
لها ما يبررها إلى حد ما، فقد أســـفرت الحلول 
العســـكرية، بمـــا في ذلـــك الانضبـــاط المركزي 

الضيق، ومستويات الرقابة والإشراف، وتقييد 
تدفـــق المعلومات، على جعـــل الجيش المصري 
مؤسسة بطيئة الحركة تواجه صعوبة في الرد 
علـــى الفاعلين غيـــر الحكوميـــين الأكثر مرونة 

والذين يهدّدون البلاد.
[ المصالح الثابتة: تخلق مصالح الضباط 
والجنـــود داخـــل التركيبـــة الحاليـــة للقوات 
العسكرية ضغطا إضافيا على القادة المصريين 
للحفـــاظ علـــى الوضـــع الراهن. فعلى ســـبيل 
المثال، عملية التحول إلـــى قوة أكثر قدرة على 
مكافحـــة التمرّد تعـــزّز قدرات ضبـــاط الصف 
وقوات العمليات الخاصة على حســـاب القيادة 

التقليدية.

توقع المزيد

نظرا للدوافع القوية وراء اســـتمرار التزام 
مصـــر بالتركيبة التقليدية للجيش، من المتوقع 
أن يواصل الجيش المصري مواجهة صعوبات 
في الصراعات المســـتجدّة على مدى الســـنوات 

القليلة المقبلة. 
ويخلـــص تقريـــر المركز الأميركـــي، إلى أن 
القـــوات المســـلحة المصريـــة نجحت في كســـر 
الاحتكار الأميركي لسوق السلاح المصري، حين 
اتّضح لدى المصريين أن الولايات المتحدة شريك 
لا يمكن الاعتماد عليـــه، ووقّعت مصر صفقات 
أسلحة هامة مع روسيا وفرنسا والصين. لكن، 
رغم أهميـــة هذه الصفقات، ورغم الجهود التي 
تبذلها مصر لتنويع مصادر إمدادها بالأسلحة، 
ومـــع زيادة الوثوق والقدرة على المنافســـة في 
الصفقات التي حصلـــت عليها، تواجه القوات 
المصريـــة بعـــض المعوقـــات، لعـــلّ أبرزهـــا أن 
الجيش المصري مدرّب على استخدام الأسلحة 

الأميركية، أكثر من غيرها. 
ويتطلـــب الانتقـــال إلـــى أســـلحة مختلفة 
ومعقـــدة مزيدا من التدريب العســـكري والدعم 
اللوجســـتي، ومزيـــدا من الوقـــت حتى تتمكن 
القوات من حسن استخدام الترسانة الجديدة.

ويبقـــى وضع الجيش المصـــري في منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا ثابتا إلى حد 
كبير، من حيث الحجـــم والقدرة، رغم أن مصر 
لم تستثمر بشكل ملموس في الأسلحة التي من 
شـــأنها أن تغيّر قدرتها وإبـــراز قوتها، خاصة 
في مجـــال القوات البحرية والجوية، حيث يتم 

التركيز أكثر على القوات البرية.  
ومـــع ذلك، وفي حال توفرت ظروف ملائمة، 
فـــإن الـــدول الحليفة ســـوف تمنـــح مصر حق 
الوصـــول إلـــى الموانـــئ والمطـــارات والطرق 
السريعة والنقل الجوي من أجل نشر وصيانة 
القوات المصريـــة، وهو ما يمكّنهـــا من التمدد 
لتصبح قوة كبرى في منطقة الشرق الأوسط. 

ونظـــرا لتنامي العلاقات بـــين مصر ودول 
مجلـــس التعاون الخليجي، فضـــلا عن الرغبة 
الملحة في إنشاء قوة عربية مشتركة، قد يصبح 
هذا الأمر ممكنا بشكل متزايد. ومن خلال تقديم 
دعم سياسي ولوجستي بما فيه الكفاية، يمكن 
أن تلعب القوات المصرية، نظريا، دورا هاما في 

حملة عسكرية في مختلف أنحاء المنطقة.

الجيش المصري والمستجدات الأمنية: تطور العتاد والعقيدة ضرورة

[ خطط الحروب النظامية تقليدية في تعاملها مع تهديد الإرهاب [ الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية جزء من المواجهة
تتصاعد خلال الفترة الحالية مهددات الأمن القومي المصري ارتباطا بتصاعد المتغيرات 
والمهددات الإقليمية التي تشــــــهدها المنطقة، ابتداء بما يحدث في العراق وسوريا ومرورا 
ــــــذي يدفع مركز  باليمــــــن وجنوب البحــــــر الأحمر وانتهاء بالأوضاع في ســــــيناء، الأمر ال
”ســــــتراتفور“، للدراسات الأمنية والاستراتيجية، إلى التســــــاؤل عن مدى استعداد الجبش 
المصري لتحمّل مسؤولية حماية أمن مصر الذي يعتبر العمود الفقري لأمن المنطقة ككلّ، 
خاصة بعد انهيار جيش كلّ من ســــــوريا والعراق، وصعــــــود التنظيمات الإرهابية وظهور 

أنماط جديدة من الصراعات غير المتماثلة أشّرت للدخول لمرحلة الحروب الهجينة.

في 
العمق

الجيوش التقليدية تواجه مخاطر 

جديـــدة وغيـــر معتـــادة تتجســـد 

والإرهـــاب  التمـــرد  حـــركات  فـــي 

والفاعلين غير الحكوميين
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عالميا فيما يحتل المرتبة 

الأولى عربيا

مصر تحتاج إلى تعديل وضعها الأمني لتصبح قواتها الضخمة أكثر مهارة في التعامل مع الأنشطة الإرهابية 

{لا مانـــع من التعاون العســـكري ولكن على الـــدول العربية ألا تعتمد 

اعتمـــادا كليا لا على روســـيا ولا علـــى الولايات المتحـــدة، فالدولتان 

تبحثان في النهاية عن مصالحهما}.

فتشن هاي لونج
باحث في الشأن العسكري الأميركي في الصين

{الجيـــش المصـــري من أقوى الجيـــوش العربية عتـــادا وعددا، ولكن 

عالميـــا تقـــاس قـــوة الجيـــوش بالأســـلحة والتكنولوجيـــا والعلـــوم 

العسكرية، وصناعة الأسلحة، وهذا ما تتفوق به دول الغرب}.

اللواء عادل سليمان
خبير عسكري

{الجيوش النظامية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الجيش المصري 

المدرب والمســـلح جيدا والقادر على مواجهـــة تحديات كبيرة وحرب 

طويلة، تحتاج إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع داعش}.

داني روبنشتاين
محلل سياسي إسرائيلي

عبد الفتاح السيسي:

الجيش منع مصر من 

مصير دول أخرى

انزلقت نحو المجهول

} القاهــرة - لـــم تتوقف محاولات التشـــكيك 
في كفاءة وقـــدرات الجيش المصـــري، منذ أن 
بـــدأت عملية تفتيـــت جيـــوش المنطقة، ونجا 
مـــن مقصلة تقســـيمه خـــلال حكـــم الإخوان، 
ومخططـــات تغيير عقيدته العســـكرية قبلهم، 
حيث كانت هناك رغبـــة أميركية لتغيير دوره 
مـــن جيش نظامي، إلى جيـــش تنصبّ مهمّته 
علـــى مكافحة الإرهاب، داخل مصر وخارجها، 
لذلك تظهر من حين لآخر تلميحات إلى إخفاقه 

في حرب مقاومة الإرهاب في سيناء.
اللـــواء محمود خلف، مستشـــار أكاديمية 
ناصر العســـكرية، قـــال لـ ”العـــرب“ إن مصر 
رفضـــت أكثـــر مـــن مـــرة مقترحـــات قدمتها 
الولايات المتحدة وإســـرائيل لتطوير التدريب 
والتســـليح، وقد تحدثتا بوضوح حول القلق 
مـــن التنظيمات الإرهابية في ســـيناء، وطلبتا 
من الجيـــش أن يكون أكثر مرونـــة، ويقبل أن 
يتحول بصـــورة كبيرة إلى فـــرق متخصصة 
لمحاربة الإرهاب، بمعنى أدق إلى شـــيء يشبه 
الميليشـــيات الحاليـــة، وهـــو ما رفضـــه قادة 

الجيش المصري.
وساند هذا الطلب المشير حسين طنطاوي 
وزير الدفاع الأســـبق، عندما أعلن في تفتيش 
حـــرب بالجيـــش الثاني الميداني فـــي نوفمبر 
2010، أي قبـــل نحو شـــهرين من ثـــورة يناير 
2011، وقـــال بالحـــرف ”أوعوا حـــد يقول لكم 
أنكـــم مش (ليس) جيش نظامي أو أن مهمتكم 
محاربة الإرهاب.. لأن إحنا (نحن) أقوى جيش 

في المنطقة“.
ولفت خلف، القائد الأسبق لسلاح الحرس 
الجمهـــوري، إلـــى أن تقرير معهد ســـتراتفور 
أشار إلى إنشـــاء القيادة المصرية لقوات الرد 

الســـريع المجهزة بأســـلحة متطورة، والمزودة 
بالبصريـــات ومعدات الاتصـــالات، مع دعمها 
بمنصات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، 
وإنشاء أسطول خاص من الطائرات والمطارات 
في جميع أنحاء البلاد، حتى يمكن نقل القوات 

بصورة سريعة لمواجهة أي خطر“.
وأشـــار إلى أن المشير عبدالفتاح السيسي 
أنشأ تلك القوات، عندما كان وزيرا للدفاع، وتم 
الإعلان عنها في أبريل 2014، لتكون الأولى في 
المنطقـــة وأعلن وقتهـــا أن القوة هدفها حماية 
الإقليم وأطلق التعبير الشهير“أي تهديد لدول 
الخليج مســـافة الســـكة ونكون هناك“، لتعود 

مصر لدورها الإقليمي.
وحول صفقات التســـليح الأخيرة وتحرر 
القوات المسلحة من التبعية للسلاح الأميركي، 
قال اللواء طلعت موســـى، الخبير العسكري لـ 
”العـــرب“، إن الإســـتراتيجية المصرية وضعت 
مبدأ تنوع مصادر التســـليح كأســـاس تعتمد 
عليه قوتها، وأن هناك محددات أساســـية في 
اختيـــار نوع الســـلاح، أولهـــا الاحتياج، مثل 
صفقة طائرات رافال الفرنســـية، نظرا للحاجة 
لتأمين العمـــق المصري، خاصة فـــي أفريقيا. 
وتصل هذه الطائرات لمـــدى 3 آلاف كيلو متر، 
بالتالي تؤمن الأمن القومي حتى منابع النيل، 
إضافـــة إلـــى قدرتها علـــى التمويـــن الجوي، 
وهو ما كانت تفتقـــده القوات الجوية، مؤكدا 
أن القوات المســـلحة المصريـــة دفاعية رادعة، 
وليســـت هجومية، لكنهـــا حريصة على تأمين 

الأمن القومي بشتى الصور.
بـــدوره، شـــدّد اللـــواء يحيى الســـنجق، 
الخبير المتخصص في الدفاع الجوي، على أن 
مـــا تهمله بعض التقاريـــر الغربية هو المقاتل 
المصري، فهو من حارب وهزم في يونيو 1967، 
وهو من حارب وانتصر في أكتوبر 1973، وقد 
أخذ الفرصة واستعد بصورة كافية، من حيث 

التنظيم والتدريب.
وقـــال الســـنجق لــــ ”العـــرب“ إن الجيش  
المصـــري جيـــش نظامـــي وطنـــي ومحترف، 
مكون من جميع الطبقات والأطياف، مســـلمين 

ومســـيحيين. وأشـــار إلـــى أن الحديـــث عـــن 
”الســـلطة المركزيـــة“ للجيش، والادعـــاء أنها 
عائق أمام مرونتـــه غير حقيقي، لأن الخبرات 
العســـكرية ممتـــدة ومتجذرة، ويكفـــي القول 
إن الجيـــش المصري هـــو الوحيد الذي خاض 
خمس حروب كبيرة في القرن العشـــرين، بما 

فيها حرب الاستنزاف.
وأوضـــح الســـنجق أن اســـتخدام القـــوة 
الشـــاملة أهم ما يعتمـــد عليه جيش مصر في 
السعي إلى إنشـــاء القوات العربية المشتركة، 
التي تعكـــس تطورا طبيعيا للعمل المشـــترك، 
مشـــددا على ضـــرورة أن تســـتكمل بخطوات 
إســـتراتيجية وفـــي مجالات متعـــددة، مؤكدا 
صعوبـــة فصل السياســـة عـــن الاقتصاد عن 
القوة المشـــتركة، التي تحقق الحماية ضد أي 

تهديدات للأمن القومي العربي.
وكشـــف أن جيش مصر لديه قـــدرة كبيرة 
علـــى مواجهـــة التهديـــدات الموجهـــة للأمن 
القومي العربي في الاتجاه الشـــرقي (إيران)، 
وفـــي الشـــمال (تركيـــا) وفي الغـــرب (داعش 
والتكفيريون في ليبيا وغيرها)، وفي الجنوب 
توجـــد أيضا جماعـــات تكفيرية فـــي أفريقيا 
الوســـطى، علاوة علـــى التهديد الإســـرائيلي 

التقليدي.
وأشـــار إلى أن أهمية تكويـــن قوة عربية 
تكمـــن في كونها رســـالة ردع في حـــد ذاتها، 
فحلـــف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) كان هدفه 
الرئيســـي تدمير الاتحاد السوفييتي والكتلة 
الشـــرقية، وعندما حقق ذلك لم يتم حل الناتو 
وظل متمثلا في قوات مشتركة جاهزة للتحرك 

في أي اتجاه ، حسب رؤية قيادة الحلف.
بحاجـــة لقوات  الســـنجق،  والعرب، وفق 
مشـــتركة تماثل الناتـــو، تتمركز فـــي دولها، 
وتكـــون ذات طبيعـــة خاصة يمكـــن الدفع بها 
لمجابهة أي تهديـــدات خارجية للأمن القومي 
العربي. وســـتعتمد هذه القـــوة العربية على 
التدريبـــات والمناورات المشـــتركة، لأنها مهمة 
جـــدا لتوحيـــد الفكـــر العســـكري والاطـــلاع 
علـــى تكتيـــكات القتـــال، ونقل الخبـــرات بين 

الدول المشـــاركة فـــي المناورات. وعن تســـلح 
الجيش المصـــري بأحدث الأســـلحة والمعدات 
العسكرية،  قال اللواء نبيل فؤاد، خبير العلوم 
الإســـتراتيجية، أن القوات المســـلحة المصرية 
تحتـــلّ المرتبة الـ 13 بـــين أقوى جيوش العالم 
والمرتبـــة الأولى عربيا وإفريقيـــا، وفق تقرير 

جلوبال فاير العالمي لعام 2015.
وحســـب ”جلوبـــال فايـــر بـــاور“، يحتل 
الجيـــش المصري المرتبة السادســـة عالميا من 
حيـــث عـــدد الدبابات، بـ 4767 دبابـــة، كما أنه 
الثالث عالميـــا من حيث امتـــلاك المدرعات، إذ 

بحوزته قرابة 19 ألف مدرعة.
أما بالنســـبة للقوات البرية، فلدى الجيش 
المصـــري قرابة 470 ألف جنـــدي، وحوالي 800 
ألف جندي احتياط، ويملك قوة مدفعية ونارية 
كبيرة، وتعـــد مصر الثالثة مـــن حيث امتلاك 
الراجمـــات بـ 1469 راجمة، إلى جانب أكثر من 

ثلاثة آلاف مدفع من نوعيات متعددة.
وبالنســـبة إلـــى ســـلاح الجـــو المصري، 
فهـــو الثامن عالميا، بــــ 1100 طائرة بينها 358 
اعتراضيـــة  طائـــرة  و343  هجوميـــة  طائـــرة 
نقـــل،  طائـــرة  و249  تدريـــب  طائـــرة  و390 
والباقي يشـــمل عـــدة أنواع مـــن المروحيات، 
ويعد الجيش المصري ســـابع أكبر قوة بحرية 
بـ 237 قطعة ما بين غواصات وبوارج ومراكب 

دفاعية.
ووفقـــا لــ ”غلوبال فاير باور“ أيضا يحتل 
الجيش المصري المرتبة الـ 45 من حيث ميزانية 
الإنفاق العســـكري، حيث تبلـــغ ميزانيته 4.4 
مليـــار دولار، مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك دولا في 
المنطقة تسبقنا، مثل تركيا وإسرائيل، وهو ما 

يعطي لها امتيازا في التقدير العسكري.

الجيش المصري قاوم تغيير عقيدته وأفلت من مقصلة التفتيت

اللواء طلعت موسى:

القوات المسلحة 

المصرية دفاعية رادعة 

وليست هجومية

يحيى السنجق:

العرب بحاجة لقوات 

مشتركة تماثل الناتو 

تتمركز في دولها



الخميس 2015/06/18 - السنة 38 العدد 9952

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} في هذه الأيام كثر الحديث في الجزائر 
بين أوساط رؤساء وقيادات أحزاب 

المعارضة المعتمدة وتلك التي هي في طريق 
الاعتماد عن سيناريوهات يخطط لها للسطو 

على السلطة في مرحلة ما بعد عبدالعزيز 
بوتفليقة من طرف عناصر تدعمها الأجهزة 

العسكرية والأمنية.
الأمينة العامة لحزب العمال لويزة 

حنون، التي يشبه حالها في هذه الأيام حال 
المستشار العربي الذي لا يسأل عنه إذا غاب 
ولا يستشار إذا حضر، قد صرحت منذ ثلاثة 

أيام فقط لوسائل الإعلام الوطنية، ومنها 
جريدة الشروق التي نشرت بعض ما جاء في 

تصريحاتها التي أعلنت فيها عن مخاوفها، 
بأن شيئا ما خطر يطبخ في الخفاء وأكدت 

أن ”ما يحدث هو عملية للسطو على السلطة 
ومفاصل الدولة من طرف رجال المال 

والأعمال“. 
في السياق نفسه أوضحت لويزة حنون 

أن ”التحاق أغلبية أعضاء حكومة عبدالمالك 
سلال باللجنة المركزية لجبهة التحرير 

الوطني، الذي هو واجهة السلطة الحاكمة، 
يدخل في إطار لعبة سياسية مخطط لها 

يقصد بها خلط الأوراق وتحويل الحكومة 
التنفيذية إلى ذراع فولاذية للنظام الحاكم“. 

وفضلا عما تقدم فإن حنون انتقدت 
بقوة ”قيام رئيس منظمة أرباب العمل 

بعقد جلسات ولقاءات مع سفراء وقناصل 
أجانب في سطو غير مسبوق على النشاط 

الدبلوماسي“، وهي تعني، مباشرة، المقاول 
الجزائري علي حداد صاحب فضائيتين 

تلفزيونيتين وعدة صحف يومية بالعربية 
والفرنسية أيضا. 

لأول مرة تواجه فيها هذه السياسية 
الرئيس بوتفليقة بقولها ”إن الإصلاحات 
العميقة التي نادى بها رئيس الجمهورية 

بشأن تعديل الدستور تبيَن بأنها مجرد كذبة 
بعد مرور 14 شهرا من عمر العهدة الرئاسية 

الرابعة“.
والحال فإن حرب المواقع في المسرح 
السياسي الجزائري، الغريب والفريد من 
نوعه، يتم برعاية وتحريك من طرف عدة 

أجنحة أسياسية فاعلة في المؤسسة الأمنية 
والعسكرية التي تدير البلاد منذ الاستقلال 

إلى يومنا هذا، وأخرى ثانوية مساعدة 
وتتمثل في أحزاب ”نعم للسلطة“، وفي كبار 
الأثرياء ورجال الأعمال المرتبطين بأجهزة 
السلطة مباشرة وإن كانت تتستر على ذلك.

من المعروف أن الخطوط الحمر في 
البلاد الجزائرية تتمثل في هذا المثلث؛ 

رئيس الدولة، والصحراء، والإرهاب، علما 
أن رئيس الدولة عبدالعزيز بوتفليقة هو 
عسكري أصلا وقد جاء به العسكر، أما 

الصحراء  والإرهاب فهما مسألتان خاصتان 
بالأمن والعسكر أيضا، وهذا يعني أن 
الحكومة التنفيذية والأحزاب المشكلة 

لفسيفساء المشهد السياسي الشكلي في 
الجزائر، هي جميعا مجرد ”خُضَر فوق 
الكسكسي“ كما يقول المثل الشعبي في 

شمال أفريقيا. بناء على هذا الوضع يمكن 
الفيلسوف  لنا القول إنه إذا كان ”كوجيتو“ 

الفرنسي رينيه ديكارت، الذي أدخل الحداثة 
العلمية والفكرية إلى مفاصل مجتمعات 

أوروبا من الباب الواسع، مؤسسا على جملة 
واحدة وهي ”أنا أفكر إذن فأنا موجود“ 
التي تفيد في العرف الفلسفي النسقي 
أسبقية الفكر على الوجود، فإن الواقع 
السياسي الجزائري الذي زجَ بالتخلف 

المادي والتعبدي في جميع مفاصل الدولة، 
قد منح الأسبقية لثقافة البندقية والهراوة 

على أي نمط من أنماط الفكر المتمدن، 
وأنه محكوم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا 

بالذهنية العسكرية التي تمنع بأساليب 
متنوعة الشخصيات المدنية المحضة – التي 

لا صلة لها بمؤسسة وذهنية أيديولوجيا 
الكفاح وفقا لاصطلاح المفكر الجزائري 

محمد أركون أو لا تنتمي جذورها أو فروعها 
مباشرة إلى العسكر والأمن – من الوصول 

إلى منصب الرئيس، وإلى رأس هرم القيادة 
الحقيقية حتى داخل مؤسسات مثل الوزارة 

والولاية والدائرة، والسفارة والقنصلية، 
وقطاعات إنتاج الحديد والصلب، ومحطات 

بيع البترول والغاز وغيرها على مستوى 
القطاع العام.

فالمشهد العام للبنية الذهنية السائدة 
والتي طورت على مراحل طوال سنوات 
الاستقلال تتميز بمعاداة الثقافة والفكر 
وبالحذر من التفكير وأصحابه، وبتأبيد 

الحضور الكلي والقدرة الكلية لأجهزة القوة 
الغليظة في دواليب صنع القرار في دوائر 

نظام الحكم.

إن هذه الظاهرة ليست حديثة العهد بل 
هي قديمة ومتأصلة في الثقافة السياسية 

السائدة في البلاد الجزائرية، بدءا من 
الصراعات الدموية التي شهدتها حركة 

التحرر الوطني ومرورا بثقافة العنف 
والإقصاء والاغتيال التي مارسها بعد 

الاستقلال مباشرة عقداء أمثال الهواري 
بومدين والشاذلي بن جديد، والذهنية 

الاستئصالية التي نفذها العقيد اليامين 
زروال، ووصولا إلى احتكار من طرف 

الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة الضابط 
السابق، في جيش التحرير الوطني برتبة 

كومندان، وعشيرته ومواليها الجدد.
وبالنتيجة فإن الذي يحدث الآن هو أن 

النظام الحاكم في الجزائر قد تمكن فعلا من 
إلغاء أي مشروع لبناء طور تمدين المجتمع، 

وبالمقابل فقد وضع أسسا صلبة لبنيات 
دولة الضباط وحواريهم بدلا من بناء بنيات 

ضباط وطن الشعب.
تكشف معظم السير الذاتية التي كتبها 

عدد من الضباط الجزائريين الكبار عن 
حياتهم ومواقعهم في حركة التحرر الوطني، 

منها سيرة الكولونيل الشاذلي بن جديد 
الذاتية، أن جميع الشخصيات السياسية 

المدنية الكبيرة، بما في ذلك بعض العقداء 
اليساريين المثقفين وذوي الانتماء الشعبي 

ضمن صفوف جيش التحرير الوطني أيام 
الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي أو 

في مرحلة الاستقلال، قد زحزحت جميعا بعد 
الاستقلال مباشرة سواء عن طريق الاغتيال 

أو عن طريق إيداعها في السجن، أو بواسطة 
إبعادها من الساحة السياسية بوسائل 

العنف المزدوج الرمزي والمادي. فالرئيس 
الشاذلي بن جديد قد قالها جهرا في مذكراته 

التي صدرت منذ أكثر من سنتين بأنه 
والعقيد بومدين هما اللذان أعدما العقيد 

محمد شعباني لأسباب كثيرة، منها موقفه 
المناوئ للضباط الذين حملوا السلاح يوما 
ضمن صفوف الجيش الفرنسي وأصبحوا 

في ليلة وضحاها مجاهدين وقادة ثورة، 
وكذا تمتعه بعوامل الكاريزما الشخصية 
والحصافة السياسية وبعد النظر الفكري 

المؤهلة له أن يكون رئيسا للدولة الجزائرية 
في مرحلة الاستقلال الوطني.

وفقا لاعترافات الرئيس الراحل العقيد 
الشاذلي بن جديد، في مذكراته المتداولة، 
فإنه وجماعته في القيادة العليا للجيش 
قد قرروا فـور انتهاء الحرب مع فرنسا 

الاستيلاء على الحكم واحتكاره بعد 
الاستقلال وعدم تركه للشخصيات المدنية. 

في ظل مناخ هذا الإرث الثقيل نرى 
المعارضين يربطون حصان المقاومة خلف 

العربة بحبل من مسد، ويتحول مطلب 
الديمقراطية إلى مجرد وجهة نظر، أما 

السياسيون الذين يلبسون أقنعة الولاء فقد 
صاروا ينتجون خطابين اثنين فقط؛ أحدهما 

يتفنَن في مدح الرئيس وثانيهما يلح في 
طلب عفوه.

* كاتب جزائري

الجزائر: دولة من يا ترى

مطلب الديمقراطية تحول إلى 

مجرد وجهة نظر، أما السياسيون 

الذين يلبسون أقنعة الولاء فقد 

صاروا ينتجون خطابين اثنين فقط 

أحدهما يتفنن في مدح الرئيس 

وثانيهما يلح في طلب عفوه

أزراج عمر

«ما يحدث هو عملية للســـطو على الســـلطة ومفاصل الدولة من 

طـــرف رجال المـــال والأعمال والأوليغارشـــية، الوضـــع الحالي في 

البلاد غير مسبوق ولم يسبق أن عاشته الجزائر منذ الاستقلال».

لويزة حنون
الأمين العام لحزب العمال الجزائري

«العلاقـــة بين الإســـلام والإســـلام السياســـي أقرب إلـــى العلاقة 

بين الطبقة العاملة والشـــيوعية في الحـــرب الباردة. فقد حاولت 

الشيوعية استخلاص شرعيتها من الطبقة العاملة».

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

«أزمة النظام ظاهرة للعيان وبإمكاننا قراءة حدودها وامتداداتها 

بـــكل وضـــوح، الجزائر تعيش حالة شـــغور في الســـلطة يحاولون 

إخفاءها بإجراءات عبثية لا طائل من ورائها».

علي بن فليس
رئيس الوزراء الجزائري الأسبق

} ختمنا مقالنا السابق بالفقرة التالية 
”والأكثر من ذلك أنه (أي حزب العدالة 

والتنمية التركي) عرى ورقة الدين التي 
يستعملها هؤلاء (أي الإسلاميون العرب) 

ذريعة للوصول إلى السلطة، عندما اندلعت 
الخصومة بين العدالة والتنمية وحركة فتح 
الله غولن، التي كان الإسلاميون العرب من 
المبشرين بها، قبل أن يقرروا قطع الآصرة 

معها والارتباط بالحزب، أي إحداث القطيعة 
مع النزعة التربوية والتشبث بالنزعة 

السلطوية“. واستطرادا، يمكن القول بأن 
النموذج التركي أثبت استحالة التعايش ما 
بين الدين والسياسة نظريا، وما بين الدولة 

والدعوة على مستوى التطبيق العملي.
تعرف الإسلاميون العرب، مبكرا، على 

تجربة حركة فتح الله غولن التركية، أي 
قبل ظهور حزب العدالة والتنمية عام 2001، 

كتنظيم منشق عن حزب الفضيلة؛ وقد حصل 
ذلك عبر الاطلاع على كتابات بديع الزمان 

سعيد النورسي، الذي ركز على التربية 
والتعليم في عملية الإصلاح في تركيا، موليا 

ظهره إلى السياسة. 
وبالرغم من أن هناك في تركيا جماعات 

أخرى تتبنى فكر النورسي إلى جانب 
حركة فتح الله غولن، إلا أن هذه الأخيرة 

استطاعت الانتشار خارج تركيا بفضل 
المؤسسات التعليمية التي أنشأتها في عدد 

من البلدان العربية، علاوة على أن غولن 
لديه العديد من الكتابات الفكرية والتربوية 

ويمتلك رؤية واضحة في الإصلاح، خلافا 
لزعماء الجماعات الأخرى الأقل حضورا؛ 

كما أن الحركة تمتلك العديد من المنشورات 
الإعلامية والفكرية التي ضمنت لها انتشارا 

أوسع.

وقد شكلت الحركة واحدا من الروافد 
الكبرى التي دعمت حزب العدالة والتنمية 
في الانتخابات الأولى التي حملت الحزب 

إلى السلطة عام 2002، قبل أن ينقلب عليها 
في ما بعد، للاستفراد بالحكم؛ ولم يكن ذلك 

أمرا جديدا في تركيا، إذ أن مختلف الأحزاب 
ذات المرجعية الدينية التي ظهرت في 

البلاد في العقود الماضية كانت تستند على 
أتباع الجماعات الدينية والزوايا الصوفية 
وتراهن على قوتها الانتخابية، رغم أن هذه 

الجماعات والزوايا كانت تعيش انقساما في 
ولاءاتها السياسية، كتقليد دأبت عليه منذ 

إعلان تركيا الحديثة.
تجاوب الإسلاميون العرب بشكل عام مع 

فكر حركة غولن، ووجدوا فيه مشروعا تربويا 
قابلا للأخذ به وتبنيه، خصوصا وأن العديد 

من الجماعات الإسلامية في العالم العربي 
كانت تشكو من فقر على صعيد المشروعات 
التربوية بسبب غلبة السياسة على عملها، 
وتصفية الأصوات الدعوية بداخلها بعدما 

أصبح السياسيون وطلاب الحكم هم 
المسيطرين على مقاليد تلك الجماعات، وهم 
كانوا يضيقون ذرعا بأصحاب الدعوة؛ هذا 

إلى أن هؤلاء كان قد تم تدجين العديد منهم، 
فأصبحوا ملحقين بالسياسيين ويؤدون دور 

الغطاء الديني للعمل السياسي.
بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
الحكم زاد الإقبال على فكر حركة غولن في 
أوساط الإسلاميين العرب، الذين زاوجوا 

ما بين الانفتاح على الحزب للاستفادة من 
تجربته السياسية، والانفتاح على الحركة 

لتعزيز صورتهم كحركات لا تفرط في الدعوة. 
وقد تمثل ذلك في عقد العديد من اللقاءات 
والمؤتمرات التي كان يتم فيها التعريف 

بفكر غولن ومشروعه التربوي، وتوزيع 
كتبه وقراءتها، بل ومحاولة تقليدها؛ وكانت 

الفكرة السائدة أن الحركة هي بمثابة الجناح 
الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وعلى هذا 

الأساس تصرف الكثير من الإسلاميين.
بيد أن اندلاع الخلاف بين الحركة 

والحزب في تركيا، في السنوات الأربع 
الأخيرة على الخصوص، أحدث نوعا من 

الصدمة لدى الإسلاميين العرب، إذ لم 
يكونوا يتصورون أن يحصل الصراع بين 

الطرفين، فوجدوا أنفسهم أمام موقف حرج، 
سرعان ما كشف استعدادهم لفك الارتباط مع 
الدعوة والتربية لفائدة السياسة، كما كشف 
سقوط مقولة ”الدولة في خدمة الدعوة“. فقد 

انتصروا للحزب على حساب الحركة، وتبنوا 
نفس الخطاب الذي كان ينتجه حزب العدالة 
والتنمية حول الحركة الذي يتهمها بالتآمر، 

وأخذوا يعيدون إنتاجه من جديد، بحيث 
أن الصراع في تركيا تحول إلى شرخ في 

صفوف الإسلاميين العرب.
التناقض الصريح الذي كشف عنه 

الخلاف التركي، لدى الإسلاميين العرب، أن 
مواقف هؤلاء من ذلك الخلاف أظهرت حالة 

من التيه الفكري؛ فبعد مقولة ”الدولة في 
خدمة الدعوة“ أظهرت مواقفهم أنهم يريدون 

أن تكون الدعوة في خدمة الدولة. لقد كان 
هدف رجب طيب أردوغان وحزبه دفع حركة 

فتح الله غولن إلى مساندته دون شروط 
والسير وفق النهج السياسي الذي اختاره، 
ومن هنا حصل الانقسام في الحسابات بين 

الطرفين؛ وقد ظهرت مواقف الإسلاميين 
العرب وكأنها صدى لهذه الرؤية، التي تجعل 

السياسة فوق الدعوة والتربية، وترفض أن 
تخضع السياسة للدين.

إن واحدا من الدروس الهامة التي 
يمكن استخلاصها من الصراع الذي حصل 

في تركيا وتردد صداه في أوساط العرب، 
هو استحالة التعايش الدائم بين الدين 

والسياسة داخل التيار الإسلامي الواحد. 
تبدو الفكرة غريبة لأول وهلة، لأن السائد 
أن التيار الإسلامي هو الذي يمثل نموذج 

الجمع بين السياسة والدين. لكن بعيدا عن 
هذه الصورة النمطية التي التصقت بالتيار 

الإسلامي طيلة العقود الماضية، دعونا 
نتجاوز القشور.

تجتمع السياسة والدين في التيار 
الإسلامي حين يكون بعيدا عن الحكم، ثم 
ينفصلان بعد ذلك. تشق السياسة طريقها 

وسط تدافع المصالح وترجع إلى الدين كلما 
ضاق بها المجال، لكي تبحث عن مبرر لأي 

عمل أو سلوك سياسي، لكن إذا رفض الدين 
منحها ذلك المبرر فقدت اتصالها به، فينشأ 

النزاع. وعندما ينشأ النزاع يتهم الدينُ 
السياسة بأنها أصبحت بلا مبادئ، وتتهم 

السياسةُ الدين بأنه لا يريد أن يتحرك معها. 
يتخذ هذا الصراع شكل ثنائيات، كما هو 

الحال بالنسبة إلى ثنائية الدعوة والدولة، أو 
الحزب والحركة، أو الجماعة والحزب.

يتحد الاثنان فيما بينهما اتحادا كاملا 
كلما كان هناك عدو مشترك، كما حصل 

لجماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة 
والحرية في مصر، ثم يتصارعان كلما 

زال العدو المشترك وأصبحا منفردين في 
مواجهة بعضهما، كما حصل بين جماعة 

فتح الله غولن وحزب العدالة والتنمية في 
تركيا.

* كاتب مغربي

النموذج التركي وانكشاف الإسلاميين

تشق السياسة طريقها وسط 

تدافع المصالح وترجع إلى الدين 

كلما ضاق بها المجال، لكي تبحث 

عن مبرر لأي سلوك سياسي، لكن 

إذا رفض الدين منحها ذلك المبرر 

فقدت اتصالها به فينشأ النزاع

إدريس الكنبوري
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} ليس من باب التحريض القول بأن العالم 
قد أخطا حين ظل مصرا على اعتبار الحركة 
الحوثية جزءا من الحوار السياسي اليمني. 

فالحوثيون أنفسهم لا يقرون ذلك، وهم لا 
يعترفون بالفرقاء اليمنيين أندادا لهم.

لقد أجاز الحوثيون لأنفسهم، حين بدأوا 
بعمليات غزو المدن اليمنية، ما لا يجيزه لهم 

ولا لأي طرف آخر من الأطراف اليمنية مبدأ 
الشراكة الوطنية الذي كان العمود الفقري 

لاتفاقية وقّع الجميع عليها.
الحوثيون هم حركة تمرد، وهناك قرار 

أممي بتجريمهم وفرض عقوبات عليهم. غير 
أن هناك مَن عطل العمل بذلك القرار، بالرغم 

من أن كل سلوك الحوثيين قد أكد، بما لا 
يقبل الشك، أن ليست هناك نية حقيقية لدى 

الحوثيين للتراجع عن المضي في مغامرتهم 
الانتحارية إلى النهاية.

في أحسن الأحوال يمكننا تفسير تردد 
المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حاسم 

وصارم من الحوثيين بما يمكن أن تؤدي إليه 
المغامرة الحوثية من انتحار كلي باليمن، 

لذلك تمت دعوتهم إلى جنيف صاغرين، من 
غير أن يكونوا مقتنعين بصلاحية الأطراف 
الأخرى للحوار، بضمنها الحكومة الشرعية 

المعترف بها دوليا.
لسان حالهم يقول ”ليس لدينا ما نقدمه 

وليس هناك ما يمكن أن نتراجع عنه“.
الحوثيون يستمعون إلى العالم وأذنهم 

لا تنصت إلا للصوت القادم من طهران، لذلك 
كانوا يسعون إلى إشراك ايران في مؤتمر 

جنيف، وهو ما رفضه المجتمع الدولي، غير 
أن النتيجة تظل واحدة. فإن اشتركت ايران 

أو لم تشترك فإنها حاضرة وبقوة.
لقد أجاز الحوثيون لأنفسهم أن يشركوا 
طرفا خارجيا ليست له أية علاقة بخلافات 

اليمنيين في الحوار بين اليمنيين أنفسهم، 
بعد أن كانوا قد استقووا على اليمنيين بذلك 

الطرف الخارجي.
ما قبله الحوثيون لأنفسهم حين تحولوا 

إلى ذراع ايرانية يريدون اليوم تطبيعه، 
بحيث يكون مقبولا من الجميع، باعتباره 

جزءا من بداهات الصراع في اليمن، وهو أمر 

في غاية الصعوبة إذا ما عدنا إلى السياقات 
المستقلة التي حرص اليمنيون من خلالها 

أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.
كانوا دائما شعبا حرا ومستقلا، فهل 

يمكن لطرف يمثل أقلية منهم أن يقودهم إلى 
ما يمكن أن يجعل منهم أتباعا لقوة إقليمية، 
كانت قد أعلنت عن أطماعها باليمن وسواه 

من البلدان العربية؟
ذلك الحلم الحوثي الشرير الذي اصطدم 

بصخرة اليقظة اليمنية لابد أن يكون حاضرا 
في جنيف. وهو حلم لم يكن مجهولا بالنسبة 

للأطراف الغربية التي دعت الحوثيين إلى 
حضور مؤتمر جنيف باعتبارهم طرفا في 
الحوار اليمني. فهل قرر المجتمع الدولي 
أن يضع ذلك الحلم فقرة في جدول أعمال 

المؤتمر؟
من وجهة نظري فإن مجرد دعوة 

الحوثيين إلى حوار سياسي ترعاه الأمم 
المتحدة هو اعتراف دولي بأن مغامرتهم 

في الغزو لم تكن جريمة في حق اليمن 
واليمنيين. لقد ساوت الأمم المتحدة بين 

حكومة شرعية، جاءت بوفاق يمني شامل، 
وبين عصابة سعت عن طريق القوة إلى 

الانقلاب على تلك الحكومة، وجرّت البلاد 
الفقيرة إلى حرب زادت شعبها فقرا.

بسبب كسل العالم وتقاعسه ذهب 
الحوثيون إلى جنيف منتصرين، وهم 

يحلمون بالخروج منها وقد أحاط العالم 
رؤوسهم بأكاليل الغار.

أما كان على العالم أن يكون أكثر حذرا 
وهو يقدم المجرمين باعتبارهم دعاة حوار 

سياسي، وهم الذين ارتكبوا جرائم ضد 
الإنسانية، حين أحلوا لأنفسهم الغزو بكل 

ما انطوى عليه من عمليات قتل وتشريد 
واستباحة ودمار.

أخطأ العالم مرتين في حق اليمن. مرة 
حين سمح للحوثيين بالتمدد واحتلال المدن 
اليمنية، ومرة أخرى حين دعاهم إلى جنيف 

من غير أن يلزمهم بتنفيذ قراره الأممي. وهو 
ما ستدفع اليمن وشعبها ثمنه الباهظ.

* كاتب عراقي

في فقه المسألة الحوثية

«أدعو أطراف الحوار السياســـي الليبـــي إلى اتخاذ خطوات جريئة 

وعـــدم إضاعة الوقت بالدخول في مفاوضات جديدة، لأن كل يوم 

يمر دون اتفاق سوف يكون في صالح الإرهابيين».

فرانك شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«مرجعيـــة جنيف هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، 

وهي تدعو إلى التزام الحكومة اليمنية بما جاء في رســـالة الدعوة 

إلى جنيف، وندعو الحوثيين إلى التقيد بمعايير المفاوضات».

إسماعيل ولد الشيخ
المبعوث الأممي إلى اليمن

«أعضاء مجلس النواب الليبي طالبوا بتعديلات تحفظ استقلالية 

السلطات وعدم تكريس الانقسام ودعم المؤسسة العسكرية، 

مجلس النواب هو صاحب أي إجراء بشأن مسودة برنادينو ليون».
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الحوثيون يستمعون إلى العالم 

وأذنهم لا تنصت إلا للصوت 

القادم من طهران، لذلك كانوا 

يسعون إلى إشراك إيران في 

مؤتمر جنيف، وهو ما رفضه 

المجتمع الدولي

} لا يمكن اكتناه أو تفسير الطريقة التي 
يعمل بها برناردينو ليون، رئيس المكتب 

الأممي في ليبيا والممثل الشخصي للأمين 
العام بها، الموكول إليه إيجاد حلول للأزمة 

الليبية.
فقد أنتج مسودة رابعة لفعاليات الحوار 

ومساراته، الذي يدور بين الليبيين المتنازعين 
على السلطة والشرعية، وأعقب إعداده 

لهذه المسودة، حملة دعائية واسعة، تبشر 
باجتراحها الحل النهائي للأزمة، وتقديمها 

باعتبارها وثيقة الخلاص والإنقاذ، والصيغة 
المثلى لتحقيق أقصى درجات التوافق 

الوطني، وعندما طرح ليون مسودته، فيما 
سمي الجلسة الختامية والنهائية من جلسات 

الحوار في الصخيرات، انفجرت في وجوه 
الجميع كأنها قنبلة، وألقت منذ الدقائق 
الأولى بالوفد الذي يمثل البرلمان الليبي 

خارج القاعة، وطوحت به مسافة ثلاثة آلاف 
ميل من الصخيرات إلى طبرق، هاربا من 

المواد المتفجرة الحارقة المارقة التي احتوتها 
تلك الوثيقة، المسماة المسودة الرابعة، والتي 
استقطبت سخط واحتجاج واعتراض فئات 

كثيرة من الشعب الليبي، وبل وقطاعات كثيرة 
إقليمية ودولية تتعاطف مع القضية الليبية، 

وتقف خلف الحراك الشرعي والقانوني، 
المتمثل في مجلس النواب، والحكومة المنبثقة 

عنه، والمؤسسة العسكرية الرسمية التابعة 
له، وترى أن المندوب الدولي، لم يكن نزيها 
ولا أمينا في أداء مهمته، وأنه يعتمد خلط 

الأوراق واللعب بالتوازنات المحلية، لصالح 
أجندة غامضة، ليست لصالح الشعب الليبي 

ولا تؤدي لإنجاز السلام وإنهاء الاحتراب، 
وتصفية عوامل التوتر والاحتقان.

المفارقة الفاضحة الصارخة هنا، أن هذا 
الأسلوب في التعامل مع القضية الليبية، 
يظهر المندوب الأممي وكأنه يعمل عامدا 
متعمدا لإفساد مهمته، وإفشال الرسالة 

المنوطة بالبعثة الأممية، مما يترك إشارات 
استفهام معلقة فوق رؤوس جميع الأطراف 

المتورطة في المشهد الليبي.
والظاهرة التي تكررت مع هذه المسارات 
التفاوضية، ظاهرة يعرفها أهل المجتمعات 

الصحراوية، وتعرفها قوافل السفر عبر 
البون الصحراوي الشاسع الذي يميز 

خارطة ليبيا، وهي ظاهرة السراب، فكلما 
اقترب السائر في الصحراء الذي يحرق 

حلقه العطش، من المجرى المائي الذي يراه 
يتدفق عبر الأفق، يجد أن هذا المجرى المائي 

ليس إلا سرابا خادعا، فهو مجرى مائي 
مصنوع من الوهم والخيال المترتب عن 

أبخرة الشمس، وتأثير أشعتها على البصر، 
وصرنا كلما انطلقت زغاريد الفرح من أمام 

قاعات المفاوضات في جنيف، ثم في غدامس، 
وأخيرا في الصخيرات، احتفاء باقتراب 

ظهور الحل، جاء صوت النذير يقول بفشل 
الوصول إلى هذا الحل المأمول، وأنه وجبت 

العودة إلى المربع صفر الذي بدأت منه 
المفاوضات.

يشكو أهل الحراك الشرعي الليبي، من أن 
برناردينو ليون، فاجأهم في مسودته الرابعة، 
بخلق مجلس، جعل الأغلبية فيه للجسد الميت 

المسمى المؤتمر الوطني العام، وجعل الأقلية 
لمجلس النواب، وبدلا من أن يجعله مجلسا 

استشاريا، أحال إليه من الصلاحيات ما 
يبطل الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، 

ويحيل هذا المجلس الذي يمثل الشرعية، 
ويحمل تفويضا من مواطني ليبيا جميعا، 

إلى هيكل كرتوني بلا فعالية. ثم وضع هذه 
المسودة أمام المتفاوضين في اللحظة الأخيرة، 
التي تسبق الذهاب إلى برلين، لنيل المصادقة 
الدولية على الاتفاق، ورأوه أسلوبا بعيدا عن 
النزاهة لإظهار البرلمان الليبي، بمظهر الطرف 
الذي يعرقل الوصول إلى التسوية، بينما يرى 

في نفسه أنه قدم من التنازلات، ما يجب أن 

يكون موضع تقدير المندوب وامتنانه الدائم، 
لأنها تنازلات تصب في إنجاح مهمته، التي 
يأتي هو ليكون أول المتسببين في إفشالها.

فهل نلوم، بعد ذلك، أصحاب نظرية 
المؤامرة، عندما يقولون إن القوى الفاعلة في 

المشهد الدولي، وفي مقدمتها أميركا والاتحاد 
الأوروبي، تجعل من مهمة المندوب الأممي، 

مشجبا تعلق عليه تقاعسها في تحريك 
القضية الليبية، بل وتجميد هذه القضية 

لخدمة أغراض استخبارية تتصل بمعاملاتها 
المتشعبة مع الإسلام السياسي بمختلف 

توجهاته وأطيافه، بدليل أنها ترى الدواعش 
في ليبيا يتمددون وينتشرون ويرتكبون 

المجازر، ويشكلون جزءا من مافيا الهجرة 
غير الشرعية ويحتلون مدنا كبيرة، من بينها 

العاصمة السابقة للبلاد سرت، بما يتوفر 
فيها من مطار دولي، وميناء دولي وعتاد 
عسكري، وما يجاورها من مناطق عامرة 
بحقول النفط، ولا تحرك ساكنا، وترفض 

إدخال ليبيا في إطار التحالف الذي يحارب 
الدواعش وأهل التطرف في المشرق العربي 

واليمن وغيرها، وصولا إلى العمق الأفريقي 
في نيجيريا ومالي، ثم تجعل ليبيا الاستثناء 
من هذه الحرب، بحجة أن هناك مبعوثا أمميا 

يقود مسارات التفاوض لإحلال السلام في 
البلاد، وتترك جيشا رسميا يتبع الحراك 

الشعبي يخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب، 
محروما من السلاح، وتساوي في المعاملة 

بينه وبين تنظيمات القاعدة وداعش.
أليس في هذا الموقف الأوروبي والأميركي 
المشبوه من قضية ليبيا، واستخدام المندوب 

الأممي، شبكة من دخان للتغطية على هذا 
الموقف، ما يقدم مصداقية لنظرية المؤامرة، 

التي يتجرع غصصها، ويجني حصادها 
الدموي الشعب الليبي، أعانه الله.

* كاتب ليبي

ليبيا: سراب المندوب الأممي

المندوب الدولي، لم يكن نزيها ولا 

أمينا في أداء مهمته، ويعتمد خلط 

الأوراق واللعب بالتوازنات المحلية 

لصالح أجندة غامضة، ليست 

لصالح الشعب الليبي ولا تؤدي 

لإنجاز السلام وإنهاء الاحتراب

د. أحمد ابراهيم الفقيه

} النقطة الخلافية بيننا، علماء النفس 
والاجتماع، والسياسيين، أنهم يشخصّون 

الخلل في الانتحاري الإرهابي بالاستيلاء على 
السلطة عن طريق العنف، فيما نشخصّه نحن 

في المعتقد الذي يحمله في رأسه ويسوقه 
إلى تحقيق هدفه. فنحن نرى أن السلوك، أيا 

كان نوعه؛ عبادة أو قتل أو تطرّف أو تسامح، 
ناجم عن فكرة أو معتقد، وأن اختلاف الناس 

في أفعالهم ناجم أساسا عن اختلافهم في 
الأفكار والمعتقدات التي يحملونها.

إن كلّ المنتحرين يقدمون على الانتحار 
إخلاصا لمعتقد يؤمنون به. ولا اختلاف، 
في الفعل، بين الطيارين اليابانيين الذي 

انتحروا بضربهم، في لحظة مباغتة، البوارج 
الأميركية الحاملة للطائرات وتفجيرها 
بطائراتهم في ميناء بيرل هاربر، وبين 

انتحاري إرهابي يفجّر نفسه بين الناس، 
فالفعل هو انتحار، والفرق يكمن في نوعية 

المعتقد الذي يدفع صاحبه إلى الانتحار. فهو 
عند الطيارين اليابانيين كان من أجل الوطن، 

فيما هو عند الانتحاري الإرهابي إلحاق 
أكبر الأذى بالآخرين. ولهذا علينا أن نجيب 
على هذا السؤال: كيف تشكّل هذا المعتقد 

لدرجة أنه يجعل الفرد يستسهل إفناء نفسه 
والآخرين بعملية قتل بشعة؟

لقد وجدنا أن الانتحاري الإرهابي هو 
صناعة عربية، وأن المصدر الأول في تشكيله 
هو السلطة العربية، وأنه ابنها بامتياز. وأن 

هذا لا يعود لظلم السلطة بالدرجة الأولى، 
بل لانعدام العدالة الاجتماعية المتمثل 

بثراء فاحش ورفاهية خرافية تتمتع بها 
قلّة، وحرمان تعاني منه الأكثرية، أفضى 

إلى اغتراب بين المواطن العربي وسلطته. 
وما لا يدركه كثيرون أن الاغتراب، فضلا عن 
كونه حالة مأزقية بين الفرد والسلطة، فإنه 

يحسس صاحبه بأن وجوده لا معنى له، وأنه 
يعيش حياة بلا هدف.

ولأن الحاكم العربي تتحكم فيه 
”سيكولوجيا الخليفة“ التي يرى فيها نفسه 
امتدادا للخليفة من 1400 عام، ولأنه استفرد 

بالثروة لضمان ديمومة سلطته، فإن بين 
المغتربين عن السلطة العربية من راح يبحث 

عن سلطة أخرى يجد فيها لوجوده معنى 
ولحياته هدفا، فوجدها في القاعدة ثم في 
داعش، بعد أن زين له من يراهم قدوة أنه 
سيكون بين هدفين لا أروع منهما: إما أن 

يفوز بتحقيقه دولة إسلامية يكون فيها أميرا، 
وإما يموت ويفوز بالجنّة، في حياة أبدية 

بها ما لذّ وطاب وحور عين وولدان مخلدون 
بخدمته.

ولهذا فإن الانتحاري الإرهابي ليس فقط 
يستسهل تفجير نفسه بل يستعذبه، لأنه 

مؤمن إيمانا مطلقا بمعتقده الذي لا أروع 
وأكرم وأعظم منه في نظره. ولهذا لم تستطع 

أميركا بعظمتها العسكرية ومعها حلف 
الناتو القضاء على الإرهاب، لأن السلطة 

العربية ”ولادّة“ لانتحاريين إرهابيين يعدّون 
الحياة أمرا تافها إزاء حياة أبدية في جنّات 
النعيم، ويعدّون النيل من حاكم يعيش حياة 

الأباطرة، فيما هم غرباء أذلاّء في وطنهم، 
قصاصا عادلا وأمرا جهاديا.

ومن هذا التشخيص تحديدا علينا أن 
ندرك أن القضاء على الفساد الذي وصفته 

المرجعية الموقرة بأنه لا يقل خطرا عن 

الإرهاب، وتشخيصها الجريء بأن ”في 
الحكومة حيتانا ولصوصا“ هو الذي يؤدي 

إلى الإسراع بإنهاء وجود الإرهاب في 
العراق، ودونه قد يستغرق بقاؤه سنوات، 
سيما وأن داعش استطاع بسلاحه الأول، 

الحرب النفسية، وخبرات تقنية استقطاب 
متطوعين من مئة دولة وصلت نسبتهم إلى 

66 بالمئة مقابل 44 بالمئة من العراقيين، 
فضلا عن امتلاكه ثروة نفطية وهبات عربية 

وأجنبية، وأرضا واسعة بين العراق وسوريا.
إن البندقية وحدها لن تخيف من 

يستسهل ويستعذب إفناء نفسه والآخرين، 
وليس بمستطاعها القضاء على داعش، 

وإن عقد مؤتمرات دعائية لمكافحة الإرهاب 
تبدأ ببهرجة وتنتهي بوضع توصياتها 

في الأدراج، وأخرى تدعو لتوافق سياسي 
ومصالحة وطنية تلتقي بوجوه متآلفة 

وتنتهي بقلوب متخالفة، لن تجدي نفعا، 
ما لم يتم توظيف السلاح المفقود في هذه 
المواجهة باستقطاب خبراء سيكولوجيين 

وعلماء تربية واجتماع يضعون إستراتيجية 
علمية يشكل تحقيقها ظهيرا اجتماعيا 

وسيكولوجيا يسهم في إنهاء داعش بزمن 
أقصر وتضحيات أقل.

وهنالك مفقود آخر لم يفكر باستخدامه 
في مواجهة داعش، هو أن المسألة الحاسمة 

في الفكر الداعشي هي التكفير، إذ يرى أن 
تفسير القرآن والسنة النبوية بكلام الفقهاء 
بدعة أبعدت الناس عن معرفة الحقيقة التي 
جاء بها القرآن، ويتبنى هذا الاتجاه جمال 

الحمداني (أبو نوح قبر العبد) وجماعته 
المنتشرة في الجزيرة والقرى بين الحدود 

العراقية والسورية، التي تكّفر من لا يقول 
بمثل قولها، فيما هنالك جماعة أشد غلوا 
يمثلهم أبو علاء العفري نائب البغدادي، 

لا يعذرون بالجهل مطلقا، حدثت بينهم 
ومجموعات أخرى خلافات تجاوزت الطرد 
والتسفيه، إلى التصفية الجسدية، بينهم 

قاضي داعش التونسي أبو جعفر الحطاب 
الذي كفرته وقتلته، وقبله تمت تصفية 

قاضيها السابق الكويتي، أبو عمر الكويتي، 
الذي كفّر البغدادي. وقد أدى مسلسل التكفير 

إلى قتل 18 قائدا من أصل 43 من قيادات 
الصف الأول بين يونيو 2014 وأبريل 2015، 
ما يعني سيكولوجيا أن الدوغماتية تتحكم 
بالتفكير الداعشي، وأنها استقطبتها على 

جماعات. ولأن الدوغمائي ينظر إلى الأمور 
الجدلية على أنها أبيض وأسود فقط، 

ومنغلق ذهنيا على معتقدات جزمية، ولن 
يتخلى عن آرائه حتى لو بدا له خطؤها، فإن 

هذا يعني أن هنالك خطرا كبيرا يتهدد داعش 
من الداخل، وهذا هو المفقود الفكري الذي لم 

يتم التفكير به أصلا في مواجهتها.
وتبقى حقيقة سيكولوجية أن السلطة في 
العراق كانت علّمت المسؤول أن يحيط نفسه 

بمستشارين يقولون له ما يحب أن يسمعه، 
فيما علّمته الآن أن يحيط نفسه بطائفيين لهم 

نفس النمط من التفكير، ولهذا ما استمعت 
الرئاسات الثلاث إلى ما يقوله أكاديميون 
مستقلون، تشغلهم هموم الناس والوطن، 

فظلت دعواتهم تذهب تباعا مع الريح.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

المفقود في مواجهة الشخصية الداعشية

الانتحاري الإرهابي هو صناعة 

عربية، وأن المصدر الأول في 

تشكيلـه هو السلطة العربية، 

وهو ابنها بامتياز

قد. قد. قاسم حسين صالح

فاروق يوسف
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15اقتصاد مليـــون برميـــل مـــن النفط الخـــام تخزنهـــا إيران فـــي ناقلات 1040
عملاقة راسية في البحر ويبدو أنها تستعد لبيعها إذا أبرمت 

اتفاقا نوويا نهائيا قبل نهاية الشهر الحالي.

مليارات دولار قيمة اســـتثمارات 15 مشـــروعا ستقوم 
الصين بإنشـــائها في مصر، بعد أن وقـــع الجانبان اتفاقا 
إطاريا بشأنها، حسب وزير الصناعة والتجارة المصري.

مليون سيارة الحاجز الذي تجاوزه إجمالي صادرات شركة كيا، 
أكبر منتج ســـيارات فـــي كوريا الجنوبية بعـــد 4 عقود من بدء 

تصدير سياراتها إلى الأسواق الخارجية.

قفزة كبيرة في إنتاج شركات الغذاء المصرية قبل رمضان
[ رقابة مشددة لمنع تسرب السلع الغذائية المدعومة للسوق السوداء

} القاهرة – قالت شركة مزارع دينا لمنتجات 
الألبـــان، إنهـــا ضاعفـــت إنتاجها مـــن اللبن 
الزبادي بأكثر مـــن 100 بالمئة، وإنتاجها من 
الحليب الطازج بنحو 30 بالمئة، بينما أكدّت 
شـــركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج 
للألبـــان والعصائـــر المعبأة فـــي مصر، أنها 
تعمل علـــى رفـــع إنتاجها بنحـــو 10 بالمئة، 
تلبيـــة للطلب المتزايد علـــى منتجاتها خلال 

شهر رمضان.
وأوضح أمان الله ســـعد العضو المنتدب 
للشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان ”مزارع 
دينا“ أن سوق الزبادي يزيد بقوة في رمضان 

عن باقي المنتجات الغذائية.
وقال إن مزارع دينا تنتج أســـبوعيا نحو 
30 طنـــا من الزبـــادي، لكنها ســـترفع الإنتاج 
في شـــهر رمضان ليصل إلـــى 70 طنا يوميا، 
كما ســـترفع إنتاج الحليب الطازج والحليب 
الرائب من ألف طن شـــهريا إلى ما يصل إلى 

1300 طن شهريا.
وتابـــع أن شـــركته ستســـتثمر نحـــو 3.9 
مليـــون دولار لشـــراء خط إنتـــاج جديد يبدأ 
العمل في مطلع العام القادم ليزيد الإنتاج إلى 
2500 طن شـــهريا، مضيفا أنه مع كل توســـع 
لسلسلة محلات مزارع دينا ترتفع المبيعات.

واعتبر أمان الله سعد أن السوق المصرية 
لاتـــزال واعدة أمام شـــركته للنمو بقوة. وقال 
إن ”ســـوق الأغذيـــة في مصر دائمـــا في نمو 

والناس لن يتوقفوا عن الأكل والشرب“.
وأشـــار إلى أن إيرادات الشـــركة ارتفعت 
فـــي العام الماضي بنحـــو 24 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية لتصل إلـــى 16.4 مليـــون دولار، فيما 
تســـتهدف تحقيق إيرادات بنحو 20.5 مليون 

دولار في العام الحالي.
فـــي هذه الأثناء أعلن صفوان ثابت رئيس 
للصناعـــات  جهينـــة  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة 
في مصر، أن شـــركته تعمل بدورها على رفع 

إنتاجها بنحو 10 بالمئـــة في رمضان لتقديم 
8 ملايين عبـــوة يوميا من مختلف المنتجات 

المعبأة للوصول إلى 12 مليون مستهلك.
وأضاف أن ”اســـتهلاك المـــواد الغذائية 
يزيـــد في رمضان، خاصة مع قدومه في فصل 
الصيـــف، وفي أول 15 يوما من الشـــهر يكون 

الاستهلاك أكبر من أي فترة أخرى“.
وقال ثابت إن ”حجم ســـوق اللبن الزبادي 
في رمضان يبلغ 60 ألف طن وأن الشركات تنتج 
50 ألف طن وتأتـــي 10 آلاف طن من المحلات 
والمصانع الصغيرة، وتســـتحوذ جهينــة في 

رمضـان على ثلث إنتاج الشركات“.
وأضـــاف أن مصنع الزبـــادي يعمل خلال 
رمضان 24 ســـاعة، لأن الاســـتهلاك يزيد بقوة 
مقابـــل أي منتجـــات أخـــرى، مشـــيرا إلى أن 
مبيعات جهينة من الزبـــادي تمثل خلال هذا 
الشـــهر نحو 22 بالمئة مـــن إجمالي مبيعات 

الزبادي سنويا.
وتســـتفيد شـــركات الغذاء ومنها جهينة 
ومزارع دينا، من الكثافة الســـكانية في مصر 
التـــي يقدر عـــدد ســـكانها بنحـــو 88 مليون 
نســـمة، ومن أي تحسن في مستوى المعيشة 
للمواطنين، لكنها تتضرر من ارتفاع أســـعار 
المواد الخـــام ونقص العملـــة الصعبة التي 
تحتاجها لاســـتيراد بعـــض احتياجاتها من 

المواد الخام.
وأعطـــت حزمة الإصلاحات التـــي أقرّتها 
الحكومـــة المصريـــة، دفعـــة قوية لشـــركات 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  الغذائيـــة،  الصناعـــات 
انخفضـــت فيـــه واردات مصر مـــن الحبوب 

والسلع الغذائية.
وقـــال رئيـــس مصلحة الجمـــارك، مجدي 
عبدالعزيز، إن قيمة اســـتيراد السلع الغذائية 
خـــلال الأشـــهر الخمســـة الأولى مـــن العام 
الحالي انخفضت بنحو 31.5 بالمئة، بمقارنة 

سنوية لتبلغ نحو 685 مليون دولار.  وأضاف 
أن مصلحـــة الجمـــارك تتخـــذ مجموعـــة من 
الإجـــراءات لتســـهيل الإفـــراج الجمركي عن 
الســـلع الغذائية فـــي رمضان تيســـيرا على 

المواطنين.

وكان وزير التموين المصري خالد حنفي، 
قد توقـــع انخفاض واردات مصـــر من القمح 
بنحو 1.8 مليون طـــن العام الحالي لتبلغ 4.6 
مليـــون طن، بعد أن تســـلمت نحو 5.3 مليون 

طن من القمح المحلي.

}  أربيــل (العــراق) – أكـــدت وزارة المالية في 
الحكومـــة المحلية لإقليم كردســـتان العراق أن 
ديـــون الحكومة المركزية في بغداد المســـتحقة 

للإقليم ارتفعت إلى أكثر من 5.5 مليار دولار.
وقـــال المتحـــدث باســـم الـــوزارة أحمـــد 
عبدالرحمـــن فـــي مؤتمـــر صحفي عقـــده في 
أربيـــل، إن الأزمـــة المالية، أثرت بشـــكل كبير 
علـــى الوضع المالي والتنموي في الإقليم، وإن 
الأزمات المالية تتســـبب في حدوث مشاكل، إلا 

أنها تدفع باتجاه إجراء إصلاحات.
وكشف عن ”وجود خطة إصلاح اقتصادية، 
تم إعدادهـــا من قبل خبـــراء اقتصاد محليين 
وأجانب، ســـيتم الإعلان عنها قريبا، وتشـــمل 
إجـــراء إصلاحـــات فـــي مجـــالات الضرائب، 

والجمارك، والهيكليات الإدارية“.
فـــي هذه الأثنـــاء انحدر الدينـــار العراقي 
في الســـوق السوداء إلى مســـتويات قياسية 
متدنيـــة مقابل الـــدولار، ليســـجل نحو 1405 
دنانيـــر للدولار، ما قد ينعكس بشـــكل ســـلبي 
ويزيـــد من تفاقـــم الأزمة الماليـــة، التي تعاني 

منها البلاد.
وتعانـــي الحكومة العراقية من أزمة مالية 
خانقة، نتيجة تراجع عوائدها النفطية بسبب 
انخفـــاض أســـعار النفـــط، حيث تنتشـــر في 
العـــراق حالات تأخر تســـديد رواتب العاملين 

في الأجهزة الحكومية.

ديون بغداد لأربيل
5.5 مليار دولار

استهلاك السلع الغذائية في مصر يزيد بقوة خلال شهر رمضان

أعلنت شــــــركتان مصريتان للصناعات الغذائية، مضاعفة الإنتاج، استجابة للطلب القوي 
خلال شــــــهر رمضان، بينما اتخذت الحكومة المصرية سلســــــلة إجراءات مشدّدة لمراقبة 
جميع فروع المجمعات الاســــــتهلاكية لمنع تســــــرب الســــــلع الغذائية الرخيصة إلى السوق 

السوداء.

◄ قفزت أجور العاملين في 
بريطانيا بنسبة 2.7 بالمئة في 

الثلاثة أشهر حتى أبريل مسجلة 
أسرع وتيرة نمو منذ 4 سنوات، 

في وقت استقر فيه معدل البطالة 
في البلاد عند نحو 5.5 بالمئة.

◄ توقعت دراسة أعدّتها بوسطن 
كونسلتينغ، ارتفاع الثروات 

الخاصة في منطقة الشرق الأوسط 
وافريقيا من 6 تريليون دولار في 

العام الماضي إلى نحو 9 تريليون 
دولار بحلول 2019.

◄ خفضت مجموعة آيرباص 
لصناعات الفضاء والطيران من 

خططها لشطب الوظائف من 5800 
إلى 5000 وظيفة وذلك في إطار 

برنامج للتقشف، وأرجعت ذلك الى 
تحسن النشاط التجاري.

◄ أكد معهد الإحصاء الأوروبي 
عودة منطقة اليورو إلى التضخم 

في مايو، وتحول أسعار 
المستهلكين إلى الارتفاع بنسبة 

0.3 بالمئة بمقارنة سنوية بعد 
فترة من الانكماش نتيجة تراجع 

أسعار النفط.

◄ قالت وكالة الطاقة الدولية إن 
التعهدات الحالية بخفض الغازات 

المسببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري ستؤدي على الأرجح إلى 

ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 2.6 
درجة بحلول نهاية القرن.

◄ قال الاتحاد الأوروبي إنه يتقدم 
بشكل جماعي على مسار تحقيق 

هدف إنتاج خمس طاقته من 
مصادر الطاقة المتجددة بحلول 

عام 2020 رغم تخلف هولندا 
وبريطانيا ولوكسمبورغ حاليا.

مصارف سويسرية تراقب حسابات مشبوهة للفيفاباختصار
} برلين – كشـــف الادعاء العام في سويســـرا 
أمس، أن بنوكا سويســـرية تحدثت عن نشاط 
مشـــبوه لحســـابات خاصة بالاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا). وقال، إن البنوك تحدثت عن 

53 قضية غسيل أموال محتملة.
 وأعلـــن المدعي العـــام الفيدرالـــي مايكل 
لوبـــر في مؤتمر صحفي عقـــد في مدينة بيرن 
السويســـرية، أن مكتبه يعمـــل على تحليل كم 
هائل مـــن البيانات، ولم يســـتبعد اســـتدعاء 
رئيـــس الفيفا جوزيـــف بلاتر أو ســـكرتيرها 
العـــام جيروم فالكـــه خلال التحقيقـــات، لكنه 

اعترف بأن حل القضية لا يبدو قريبا.
وقـــال ”إننـــا نواجه تحقيقـــات معقدة لها 
تأثيرات على المســـتوى الدولـــي، والقضية لا 

تزال جارية وستستغرق وقتا، فعالم كرة القدم 
بحاجة إلى الصبر“. وتجري سويســـرا حاليا 
تحقيقات بشـــأن تصويـــت الفيفـــا على منح 
روســـيا وقطر حق اســـتضافة بطولتي كأس 

العالم 2018 و2022.
تجريهـــا  منفصلـــة  تحقيقـــات  وتشـــير 
الســـلطات الأميركيـــة، إلى أن هنـــاك عددا من 
المســـؤولين البارزين، منهم أعضاء ســـابقون 
باللجنـــة التنفيذيـــة للفيفـــا متورطـــون فـــي 
قضايا فســـاد مالي وكســـب غير مشروع، وقد 
ألقي القبض على البعـــض منهم، فيما يجري 

ملاحقة آخرين. 
وكان السويســـري جوزيف بلاتر قد أعلن 
فـــي أوائل يونيو الجـــاري، عزمه الاســـتقالة 

من رئاســـة الفيفا في ظل أزمة غير مســـبوقة 
يعيشـــها الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم، لكنه 
اســـتمرّ في منصبه إلى حـــين انتخاب رئيس 
جديد أواخـــر العام الجـــاري، أو أوائل العام 
المقبل، بينما تطالب دول أوروبية على رأسها 
بريطانيا باســـتقالة بلاتر فـــورا من منصبه، 
وتضغط باتجاه إبعاده من الفيفا بأسرع وقت 

ممكن. 
وأعلن بنك جوليوس باير السويسري، أنه 
فتح تحقيقا داخليا يتعلق بفضيحة الفســـاد 

في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان اسم جوليوس باير، ثالث أكبر بنوك 
سويسرا، قد ورد ضمن أسماء عدد من البنوك 
على لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل 

الأميركيـــة في مايـــو الماضي ضد مســـؤولين 
بارزين في الفيفا.

وقال متحـــدث باســـم البنك ”لقـــد فتحنا 
تحقيقا داخليا ونحن نتعاون بشـــكل كامل مع 
الســـلطات“. ورفض الإفصاح عن موعد بداية 
التحقيقات أو عن السلطات التي يتعاون معها 

البنك.

} واشــنطن – قالـــت وزارة الزراعة الأميركية 
إن زيـــادة الإنتاجية وانتهاج مبدأ الابتكار في 
قطـــاع الزراعة يبشـــران بالتحـــول إلى إنتاج 
محاصيل تقوم على ما يعرف باسم الاقتصاد 
الحيـــوي الذي يدعم الملايين من فرص العمل 

ويسهم في الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأكـــد وزير الزراعة توم فيلســـاك الحاجة 
إلـــى التفكير ”بعقـــول منفتحة بشـــأن وجود 
فرص مذهلة فـــي الكيميائيات وفي الإنزيمات 
الحيويـــة وفي  المـــواد البلاســـتيكية  وفـــي 

منتجات الغابات“.
وأضاف أن تلك الفـــرص ”قد تحدث ثورة 
حقيقيـــة وتغير من شـــكل الاقتصاد الأميركي 

حتى يصبح أكثر توازنا“.
وأمـــرت الـــوزارة بتعميـــم نتائج دراســـة 
الآثـــار  ”تحليـــل  بعنـــوان  أمـــس  نشـــرتها 
الاقتصاديـــة لمنتجـــات الصناعـــة الأميركية 
القائمة علـــى الاقتصاد الحيوي“ أعدها فريق 

خبراء من جامعتي ديوك ونورث كارولاينا.
وبحثـــت الدراســـة موضـــوع الاقتصـــاد 
الحيوي أو العمليات التي تقوم على استغلال 
الموارد النباتية والحيوانية المتجددة لإنتاج 
الغذاء والوقود والمـــواد الأخرى، مثل إنتاج 
كحول الإيثانول مـــن الذرة وهي التقنية التي 
اتســـع نطاقها بسرعة بفضل الدعم الحكومي 

خلال السنوات العشر الماضية.
لكـــن التقريـــر اســـتبعد بدرجـــة كبيـــرة 
موضوعات الطاقة والغذاء والثروة الحيوانية 
والمســـتحضرات الدوائية كـــي يبرز قطاعات 
أقـــل شـــهرة مثـــل البلاســـتيك والكيميائيات 

والمنسوجات ذات المنشأ الحيوي.
وقال التقرير إن ”إجمالي مساهمة صناعة 
المنتجات ذات المنشـــأ الحيوي في الاقتصاد 
الأميركي بلغ 369 مليار دولار عام 2013، علاوة 

على تشغيل 4 ملايين عامل“.
وأكدت الـــوزارة أن لديها نحو 20 ألفا من 
المنتجـــات ذات المنشـــأ الحيوي فـــي قاعدة 
معلوماتها ”الحيوية المفضلة“ وأن هذا الرقم 

يزيد بصورة شبه يومية.
وتحل المواد ذات المنشـــأ الحيوي محل 
النفط في مجالات الصناعات الكيميائية وفي 
إنتاج المواد كاستخدام الألياف الطبيعية في 

أغراض التعبئة والتغليف والعزل.
وأشار التقرير إلى أن استخدام المنتجات 
ذات المنشـــأ الحيـــوي يحـــل حاليـــا محـــل 
اســـتخدام نحو 300 مليون غالـــون من النفط 
ســـنويا، ما يعادل ســـحب 200 ألف سيارة من 
علـــى الطرق“. وأوصـــى التقرير بأن تســـاند 
وزارة الزراعة إنتاج مواد تقوم على العناصر 
الحيوية مع اتخاذ خطوات أخرى للتوسع في 

قطاع الاقتصاد الحيوي.

واشنطن تدعم التوسع
في الاقتصاد الحيوي

مايكل لوبر: 
القضية معقدة ولها 

تأثيرات دولية، وحلها 
سيستغرق وقتا

صفوان ثابت: 
استهلاك الغذاء يرتفع في 

رمضان، خاصة مع قدومه 
خلال فصل الصيف

مجدي عبدالعزيز: 
قيمة الواردات الغذائية 

انخفضت منذ بداية العام 
الحالي بنحو 31.5 بالمئة

} مواطـــن صومالي يشـــتري زيت الطبخ من متجر في العاصمة مدغشـــقر أمس اســـتعدادا لبدء شـــهر رمضان، في وقت تعانـــي فيه البلاد من أزمة 
اقتصادية خانقة بسبب استمرار النزاعات المسلحة.

ّ
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استقرار النظام المالي المغربي يرسخ إيقاع الانتعاش الاقتصادي
[ ارتفاع الاحتياطات المالية وتراجع العجز التجاري والتضخم  [ تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في ظل تثبيت أسعار الفائدة

} الربــاط – رفـــع البنـــك المركـــزي المغربـــي 
توقعاتـــه لمعدل النمو الاقتصـــادي في البلاد 
إلـــى 5 بالمئـــة خلال العـــام الجـــاري، مقارنة 
بتوقعاتـــه الســـابقة فـــي أكتوبـــر الماضـــي 

والبالغة نحو 4.4 بالمئة.
وأوضـــح في بيان عقب اجتماع مجلســـه 
الإداري، أن تحقيـــق هـــذا المعدل  خلال العام 
الجاري سيأتي بفضل ارتفاع كبير في نسبة 
نمو القطاع الزراعي والأنشطة غير الزراعية.

وأكد المركـــزي المغربي أن حجم احتياطي 
المغـــرب من النقد الأجنبـــي، تجاوز في نهاية 
شـــهر مايو الماضي حاجز 20 مليار دولار، أي 
ما يكفـــي لتغطية واردات البلاد من الســـلع 

والخدمات لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وقـــال إن عجـــز الميزان التجـــاري تراجع 
بشـــكل حـــاد في مايـــو وبنســـبة بلغت نحو 
25.3 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية، نتيجة ارتفاع 
الصـــادرات بنســـبة 5.8 وتراجع الـــواردات 

بنسبة 9.6 بالمئة بمقارنة سنوية.
وبلـــغ العجـــز التجـــاري خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العـــام الحالي نحو 6.5 

مليار دولار فقط.
جميـــع  اســـتقرار  إن  محللـــون  ويقـــول 
مؤشـــرات الاقتصـــاد الكلي يرســـخ انتعاش 
الاقتصاد المغربي، في ظل برامج تنمية شاملة 
ومتوازنة في جميع أنحاء البلاد، وتمتد إلى 

جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان البنك المركـــزي المغربي قد ثبت يوم 
الثلاثاء، أســـعار الفائدة الرئيسية في البلاد 
عنـــد 2.5 بالمئـــة، وأرجـــع ذلك إلى اســـتقرار 
التضخم عند المســـتويات المستهدفة من قبل 

البنك.
وقـــال والـــي بنـــك المغـــرب عبداللطيـــف 
الجواهري إن هذا القرار يأتي منســـجما مع 
هدف استقرار الأسعار في ظل تراجع أسعار 
النفط، وأن البنك المركزي ســـيواصل مراقبة 

التطورات المحلية والخارجية عن كثب.
وأضـــاف أن بنك المغرب يتوقـــع أن يبلغ 
متوســـط التضخم نحو 1.5 بالمئـــة في العام 
الحالي، وأن يسجل متوسطا قدره 1.4 بالمئة 
على مدى الفصول الستة القادمة. لكنه أشار 

إلى شكوك خارجية تتعلق بأسعار النفط.
وأنعـــش هبـــوط أســـعار النفـــط العالمية 
الماليـــة العامـــة للمغرب وخفـــض العجز في 
الميزانيـــة والعجـــز التجاري لأكبر مســـتورد 

للطاقة في شمال أفريقيا.
ويتوقـــع المغـــرب الآن أن ينخفـــض عجز 
الموازنـــة هذا العام الـــى 4.3 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي مقارنة بنحو 4.9 بالمئة في 

.2014
وترجـــح الحكومـــة أن يســـجل محصول 
الحبوب مســـتوى قياســـيا مرتفعـــا عند 11 
مليـــون طـــن، بعد أمطـــار جيدة هـــذا العام، 
ارتفاعـــا من نحـــو 6.7 مليون طـــن في العام 
الماضي. وتشـــكل الزراعة نحـــو 15 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقـــال المركـــزي المغربي إنه على أســـاس 
متوسط لسعر النفط قدره 63 دولارا للبرميل، 
فـــإن العجـــز في ميـــزان المعامـــلات الجارية 
ســـيبقى عند نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام الحالي.
وخفـــض البنـــك في أبريـــل الماضي، وزن 
اليورو في ســـلة العملات التي يســـتخدمها 
لتحديـــد ســـعر صـــرف الدرهم، بمـــا يعكس 
هبوطـــا فـــي التجـــارة مـــع منطقـــة العملة 

الأوروبية.
على صعيـــد آخر كشـــف محافـــظ البنك 
المركـــزي يوم الثلاثـــاء، أن بداية عمل البنوك 
الإســـلامية في المغـــرب ســـيكون اعتبارا من 

مطلع العام المقبل، وذلك خلال تقديمه لتقرير 
”الظرفية المالية والاقتصادية“ للبلاد.

وأكد قـــرب الإعلان عن طلبـــات العروض 
البنـــوك  رخـــص  بخصـــوص  (مناقصـــة) 
الإســـلامية في المغـــرب، موضحـــا أن البنك 
المركزي  ســـوف يتلقى الطلبـــات من البنوك 
التـــي تعتزم الاســـتثمار في هـــذا القطاع في 

البلاد خلال الشهور القليلة القادمة.
ورفـــض الإعـــلان عن عـــدد الرخص التي 
سيتم تقديمها لفتح بنوك إسلامية في البلاد 

لأول مرة في تاريخها.
وصادقت الحكومة المغربية خلال أكتوبر 
2014، على مشـــروع قانون الماليـــة (الموازنة) 

لعـــام 2015، متوقعـــة أن يبلـــغ معـــدل النمو 
نحو 4.4، لكنها عادت هذا الأســـبوع إلى رفع 

توقعات النمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة.
وتتضمن الموازنة استثمارات عامة بقيمة 
19.5 مليار دولار، فيما تبلغ نفقات دعم المواد 

الأساسية نحو 2.3 مليار دولار.
ويشـــهد المغرب انتعاشا اقتصاديا كبيرا 
جعله قبلة للاستثمارات الأجنبية في مختلف 
والاقتصاديـــة، فـــي  القطاعـــات الصناعيـــة 
ظل تزايـــد دوره في تنمية القـــارة الأفريقية. 
الكتـــل  لمعظـــم  أساســـيا  شـــريكا  وأصبـــح 
الاقتصاديـــة الكبرى في العالم في مشـــاريع 

الاستثمار في قارة أفريقيا.

صادرات النفط العراقية تقفز مرة أخرى لمستويات قياسية
أظهـــرت بيانـــات تحميل الســـفن  } لنــدن – 
ومصدر بقطـــاع النفط أن متوســـط صادرات 
العراق مـــن الخام قفز إلـــى 3.2 مليون برميل 
يوميا منذ بداية يونيو، لتتجه شـــحنات ثاني 
أكبر منتج في أوبك صوب مســـتوى قياســـي 

مرتفع.
ويســـلط ارتفاع صادرات العـــراق الضوء 
مجددا على تركيز الأعضاء الرئيسين بمنظمة 
أوبك على حماية حصصهم الســـوقية لا كبح 
المعروض لدعم الأسعار. وعقدت أوبك اجتماعا 
في الخامس من يونيو وأبقت سياســـتها دون 

تغيير.
وبحسب بيانات شحن وتصريحات مصدر 
بالقطاع، بلغ متوســـط الصـــادرات من المرافئ 
الجنوبيـــة للعراق 3 ملايـــين برميل يوميا في 
الخمسة عشـــر يوما الأولى من يونيو ارتفاعا 

من 2.69 مليون برميل يوميا في مايو بأكمله.
وقفزت الشـــحنات بعد قرار العراق تقسيم 
الخام إلـــى صنفي البصـــرة الثقيل والبصرة 
الخفيف لحل مشـــاكل تتعلق بالجودة. وقامت 
بعض الشـــركات العاملة في الحقول العراقية 

بزيادة الإنتاج إثر تلك الخطوة.
وقال غاتي الجبوري النائب الأول للرئيس 
في لوك أويل أوفرســـيز، خلال مؤتمر في لندن 
عـــن صناعة النفط العراقية يوم 9 يونيو ”الآن 
وبعد بـــدء تصدير خام البصرة الثقيل لم يعد 
هناك مـــا يكبح إنتاجنا“. وتتولـــى لوك أويل 

تشغيل حقل غرب القرنة 2 في العراق.
وتنتـــج الحقـــول الجنوبيـــة معظـــم نفط 
العـــراق. وتقع تلك الحقـــول بعيدا عن مناطق 
ســـيطرة تنظيـــم الدولة الإســـلامية وتواصل 

الضخ رغم الصراع الدائر في البلاد.

لكن متوســـط صادرات شـــمال العراق من 
ميناء جيهان التركي والمكونة من خام كركوك 
العراقـــي والنفط الكردي بلـــغ 200 ألف برميل 
يوميا، منذ بداية يونيو وفقا لبيانات التحميل 
أي أقل من نصف مستوى مايو البالغ 451 ألف 
برميـــل يوميا. وتوقفت الصادرات الشـــمالية 
في معظم 2014 واســـتؤنفت في ديســـمبر إثر 
اتفـــاق بين بغـــداد وحكومة إقليم كردســـتان، 
لكـــن هذا الترتيـــب بدأت تشـــوبه التصدعات 
في الفترة الأخيرة. فقد أوقف إقليم كردســـتان 
شـــحن النفـــط لبضعة أيام فـــي أوائل يونيو، 
لكن الجانبـــين ألقيا اللوم على صعوبات فنية 

وجددا التزامهما بالاتفاق.
وتتماشى صادرات يونيو مع الأرقام التي 
ذكرهـــا فلاح العامري رئيس شـــركة تســـويق 
النفـــط العراقية (ســـومو) فـــي 9 يونيو خلال 

مؤتمر لندن، حين أكد أن صادرات مايو بلغت 
مســـتوى قياســـيا مرتفعا حيث ســـجلت 3.15 

مليون برميل يوميا.
ويطمـــح العـــراق إلـــى مواصلـــة زيـــادة 
الصـــادرات في 2015 لتصل إلى مســـتوى 3.3 
مليون برميـــل يوميا الذي يقول المســـؤولون 
العراقيـــون إنه في المتنـــاول. لكن مخاطر مثل 
الطقس السيئ والمشاكل الفنية والاضطرابات 

قد تعطل الإمدادات.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أكدت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا أن البلاد تنتج حاليا 

432 ألف برميل يوميا، وأنها 
تصدر نحو 350 ألف برميل يوميا. 
وتوقعت ارتفاع الإنتاج بنحو 200 

ألف برميل في الأسابيع المقبلة.

◄ قال ساعد العوضي، المدير 
التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية 
الصادرات إن إمارة دبي تسعي 

لتمكين الشركات المحلية في دولة 
الإمارات من دخول أسواق جديدة 

في دول أميركا الجنوبية.

◄ قررت الحكومة الألمانية أمس، 
تقليص المدة التي يستغرقها 

إصدار تأشيرة دخول رجال 
الأعمال الصينيين إلي يومين بدل 

3 أيام في إطار جهودها لجذب 
مزيد من الاستثمارات إلى ألمانيا.

◄ ذكرت مصادر تجارية أمسن أن 
شركة الكهرباء الوطنية الأردنية 

أرست مناقصة لتسليم شحنة 
واحدة من الغاز الطبيعي المسال 

على مؤسسة فيتول التجارية التي 
ستسلم الشحنة في أغسطس.

◄ ارتفعت أسعار النفط العالمية 
أكثر من دولار أمس، ليتجاوز 

سعر خام برنت حاجز 65 دولارا 
للبرميل، بدعم من تسارع الطلب 

العالمي وانخفاض مستوى 
المخزونات في الولايات المتحدة.

◄ حذر البنك المركزي اليوناني 
من أن فشل المفاوضات بين أثينا 

ودائنيها حول مواصلة برنامج 
الإنقاذ قد يؤدي إلى إفلاس 

اليونان وخروجها من منطقة 
اليورو ومن الاتحاد الاوروبي 

أيضا.

باختصار

قال محللون إن اســــــتقرار جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب من أسعار الفائدة 
ــــــى معدل التضخم وصولا إلى التراجع الحاد في عجز الموازنة والعجز التجاري، أدى  إل

إلى ترسيخ إيقاع الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.266.95
0.13%

سوق قطر
6.468.52

0.39%

سوق مسقط
11.884.28

0.09%

سوق السعودية
9.543.25

0.01%

سوق البحرين
1.367.21

0.17%

سوق دبي 
4.087.99

0.22%

سوق أبوظبي
4.580.12

0.77%
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عبداللطيف الجواهري: 
 تثبيت سعر الفائدة ينسجم 

مع استقرار التضخم عند 
المستويات المستهدفة

غاتي الجبوري:  
بدء تصدير خام البصرة 

الثقيل أزال العقبات أمام 
إنتاج لوك أويل

انتعاش السياحة مؤشر على ارتفاع الثقة بالاقتصاد المغربي

الإمارات والسعودية تتحولان من استيراد الوقود إلى تصديره

} تقترب الإمارات والسعودية من خفض 
وارداتهما من المشتقات النفطية أو وقفها 

تماما في العام المقبل، بفضل رفع طاقة 
التكرير لتقترب الدولتان أكثر من تصدير 

وقود السيارات.
ومـــن المتوقع أن يعـــوض الطلب العالمي 
القوي شـــركات تجارة مثل جونفور وتوتال 
الفرنســـية وريلاينس اندستريز الهندية عن 
الإيـــرادات المفقودة عن خســـارة الشـــحنات 
التي كانت تتجه إلى الســـعودية والإمارات، 
والتـــي تقدر بمـــا لا يقل عـــن 60 ألف برميل 

يوميا.
وقد يشـــير تراجع الواردات إلى تغير في 
مســـار التجارة في المستقبل مع بدء تشغيل 
مشـــروعات تكرير أخرى في الشرق الأوسط، 
إلا أن الســـوق تبـــدو قوية حاليـــا بما يكفي 
لتحمل الخســـارة المحدودة نسبيا للشحنات 

اليومية المنقولة بحرا.
ويـــرى ديفيـــد ويش مـــن جيه.بي.ســـي 
انخفـــاض صادرات الدول التي  انرجي أن “ 

لديهـــا فائض سيســـهم بتحقيـــق التوازن، 
بســـبب نمو الاســـتهلاك المحلي أو انكماش 

قطاع التكرير في الدول المصدرة“.
ومن المتوقع أن تقلص اليابان وأستراليا 
طاقـــة التكرير بســـبب انكماش الاســـتهلاك 
المحلـــي وانخفاض تكلفـــة الـــواردات، وأن 
تقلص الهند المصـــدرة للبنزين المبيعات في 
الخـــارج لتغطيـــة تنامي اســـتهلاك الوقود 

محليا. 
وقال تجـــار إن توتـــال وجونفـــور ربما 
تبيع كميات أكبر في دول أخرى في الشـــرق 
الأوســـط من بينهـــا مصر أو في باكســـتان 
المجاورة حيث يوجد طلب قوي على البنزين.

وتـــرى إي.اس.أي.آي انرجـــي للأبحاث 
فـــي مذكرة في يونيو إنها تتوقع نمو الطلب 
العالمـــي على البنزين بواقـــع 50 ألف برميل 
يوميا إلـــى 420 ألف برميل يوميا هذا العام، 
وهو العامل الرئيسي لنمو الطلب على النفط 

في العام الحالي عن سابقه.
وقال تاجر منتجات نفطية في سنغافورة 
إن ”الزيـــادة غيـــر العادية للبنزيـــن خالفت 
بعض تقارير المحللين في 2014 التي توقعت 
هبوطا في العام الحالي بسبب طاقة الإنتاج 

الفائضة. 

بصفة عامة ســـينهي هامـــش ربح إنتاج 
البنزين العام الحالي عند نفس المســـتويات 

التي سجلها في 2014 إن لم يتجاوزها“.
وانخفاض واردات البنزين في السعودية 
والإمارات قطرة في بحر الاســـتهلاك العالمي 
للعـــام الحالي والـــذي يقدر عنـــد 24 مليون 
برميل يوميـــا ويقل عن 20 بالمئة من إجمالي 
واردات إندونيســـيا أكبر مستورد في آسيا 

والتي تقارب 400 ألف برميل يوميا.
وتســـتعد الإمارات لإضافة مصفاة أخرى 
في الفجيرة بينما يضيف السعوديون وحدة 
أخرى بطاقة 400 ألف برميل يوميا في جازان 
قبـــل 2018، وهـــو ما يعنـــي أن أيام تصنيف 
المنطقة كوجهة للواردات قد تكون معدودة. 

شـــركة  مـــن  مـــين  ســـي  نجـــاي  وقـــال 
الاستشـــارات أف.جي.إي إن ”أسواق الشرق 
الأوسط تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي… 
قد يكون هامـــش ربح إنتاج البنزين معرضا 
لضغوط ولكن ســـيقابل ذلك تباطؤ في زيادة 
طاقة التكرير ونمو قوي للطلب داخل آسيا“.
ورفعت شـــركة بترول أبوظبـــي الوطنية 
(أدنـــوك) طاقـــة التكرير إلـــى الضعف لتبلغ 

نحو 830 ألف برميل يوميا هذا العام. 
وفور اســـتقرار الإنتاج في وحدة جديدة 

للتكســـير الحفـــزي للســـوائل ســـتنخفض 
الواردات بنحو 50 ألف برميل يوميا.

وتتراجع واردات أرامكو الســـعودية من 
البنزين بالفعل بعدما بدأت تشغيل مصفاتين 
طاقـــة كل منهما 400 ألـــف برميل يوميا على 

مدى العامين الماضيين.
وقال فيكتور شـــوم من شـــركة آي.اتش.
اس للاستشارات ”إنها فترة انتقالية تتحول 
خلالها السعودية من مســـتورد إلى تحقيق 
توازن نســـبي بين الواردات والصادرات في 

النصف الثاني من العام“. 
تســـتورد  أن  أف.جـــي.إي  وتتوقـــع 
الســـعودية كمية من البنزين هذا العام ولكن 
صافي الواردات سينخفض إلى نحو 25 ألف 
برميل يوميـــا من 80 ألف برميـــل يوميا في 

العام الماضي.
وقـــال نجاي مـــن أف.جـــي.إي إن صافي 
واردات الســـعودية من البنزين في عام 2016 

قد يتقلص إلى 12 ألف برميل يوميا.
ولا يعلـــق المتعاملـــون مـــع أدنـــوك على 
المســـائل الخاصـــة بالتشـــغيل ولم يتســـن 
الاتصال بمســـؤولي الشـــركة. وقال متحدث 
باســـم أرامكو إنـــه لا يمكنـــه التعقيب على 

حركة التجارة.

غسينغ لي بينغ بي ي غ ي

ارتفـــاع النمـــو الاقتصـــادي إلى 5 
بالمئة

اســـتقرار معدل التضخـــم عند 1.5 
بالمئة

احتياطات النقد الأجنبي 20 مليار 
دولار

تثبيت أسعار الفائدة عند 2.5 بالمئة
ارتفاع الصـــادرات 5.8 بالمئة حتى 

مايو
تراجـــع الـــواردات 9.6 بالمئة حتى 

مايو
محصـــول الحبـــوب 11 مليون طن 

هذا الموسم
انخفـــاض عجـــز الموازنـــة إلى 4.3 

بالمئة
هبوط عجز الحســـاب الجاري إلى 

3 بالمئة
تراجع الحجز التجاري 25.3 بالمئة 

في مايو
بدء عمل المصارف الإسلامية العام 

المقبل

مؤشرات اقتصادية إيجابية
]
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]
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} رومــا - وافـــق رئيـــس الـــوزراء الإيطالـــي 
الأســـبق ســـيلفيو برلســـكوني أحد الساســـة 
الأكثر إثـــارة للجدل في أوروبـــا الغربية على 
نشر أول سيرة ذاتية رسمية له، حسبما أفادت 

وسائل إعلام إيطالية.
وكشـــفت صحيفة ”كوريرا ديلا ســـيرا“ أن 
السيرة الذاتية التي تحمل عنوان ”ماي واي“ 
سوف تنشر باللغتين الإنكليزية والإيطالية في 

الربع الأخير من العام الجاري.
وقـــال تقرير الصحيفة إن الســـيرة الذاتية 
لبرلسكوني سيكتبها الصحفي أميركي المولد 
آلان فريدمان الذي يعمل مع الصحيفة الأشهر 
في البلاد حيـــث يعتبر أشـــهر الإعلاميين في 

إيطاليا.
وقـــال فريدمان ”لقـــد أخبرت برلســـكوني 
بأنني لا أنوي كتابة قصة حياة قديس… وأنني 
لـــن أجامل… ولكننـــي أضفت أننـــي أرغب في 
كتابـــة قصة حياة خارقة للعـــادة، حياة مثيرة 

للجدل، ولكن أيضا قصة مبدعة وجذابة“.
وســـبق الإعلان عن إطلاق السيرة الذاتية 
نشـــر فيديـــو لبرلســـكوني يتحـــدث باللغـــة 
الإنكليزية ببطء قائلا ”منذ أعوام كثيرة، طلب 
مني الكثير من الصحفيين أن أســـرد لهم قصة 

حياتي. وكنت أرفض دائما“.
وأضـــاف ”وافقت علـــى التعـــاون مع آلان 
فريدمان لأنني أثق به. كما قال ســـتيف جوبز 
لكاتب ســـيرته الذاتية: ســـأروي لـــك قصتي، 

وسوف تكتب ما تحب“.
وكانـــت الصحيفة نفســـها قامـــت بخطوة 
فـــي ينايـــر الماضي كنـــوع من الضغـــط على 
برلســـكوني لاقناعه بالموافقة، حسب متابعين، 
عرضـــت خلالهـــا مجموعـــة من الصـــور التي 

توثـــق مراحـــل عمريـــة مختلفة له. كمـــا تبرز 
تلك الصـــور وعددهـــا 19 أهم محطـــات عمله 
السياسي على مدار 20 عاما التي بدأها في 26 
يناير 1994، وتظهره بعض الصور عقب توليه 
رئاسة الوزراء لأول مرة عام 1994 وإلى جانبه 

الرئيس الإيطالي في ذلك الوقت.
وجمـــع برلســـكوني الـــذي تولـــى منصب 
رئيس الـــوزراء لثلاث فترات ثـــروة من أعمال 
البنـــاء والإعلام قبل تأســـيس حـــزب ”فورزا 
إيطاليـــا“ ودخـــول عالـــم السياســـة ليبقى به 
لعقود من الزمن اتســـمت بالمشكلات القضائية 

والجدل.
ويكاد برلســـكوني الملقب بـ“زير النســـاء“ 
يكـــون الحاكم الأوربي الوحيـــد الذي أتى إلى 
ســـدة الحكم مـــن خـــارج مؤسســـات الإنتاج 
السياســـي التقليديـــة المتمثلة فـــي الأحزاب، 
بالرغم من حصوله على شهادة في القانون من 

جامعة ميلانو عام 1961.
واســـتبعد رئيس نـــادي ميـــلان الإيطالي 
الذي تطارده الفضائح الجنسية من كل جانب 
أواخـــر الشـــهر الماضي الترشـــح لأي منصب 

مرة أخـــرى. وقال إنه يبحث عن خليفة ليتزعم 
المعسكر المحافظ في بلاده.

وأرجـــع السياســـي البالـــغ مـــن العمر 78 
عامـــا والذي أنهى مؤخرا فترة ســـجنه نتيجة 
لإدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، وشن حملة 
من أجل خـــوض حزبه الانتخابـــات الإقليمية 
قبل أســـبوعين، قـــراره إلى كبر ســـنه وقانون 
الاستقامة الذي يمنعه من الترشح للانتخابات 
حتـــى عـــام 2019، واعتبر تلـــك العوامل تمثل 

عقبات تحول دون عودته إلى السلطة.
ويخطـــط ”العجـــوز السياســـي“ الذي أيد 
قرار أيرلندا السماح للمثليين بالزواج، لحشد 
المحافظين في إيطاليا تحت لواء ائتلاف جديد 
وقيـــادة جديدة، لكنه لا يعـــرف من الذي يمكن 

أن يخلفه.
ولمع نجم برلســـكوني كرجـــل أعمال ناجح 
فـــي مجال الإعلام عندما أســـس شـــركة إنتاج 
الوســـائط المتعددة ”ميديا إســـيت“ عام 1993، 
وقبلها بســـنوات عندما اشـــترى نـــادي روما 
الإيطالي عام 1986 الذي فاز بأول بطولة دوري 

تحت قيادته في العام الموالي.

وفـــي لقاء اســـتمر ســـاعتين علـــى القناة 
الخامســـة إحدى القنـــوات التليفزيونية التي 
يملكها كشـــف برلســـكوني منتصف ديســـمبر 
2012 عـــن علاقتـــه الغرامية مـــع مذيعة تدعى 
فرانشيسكا باسكال وتبلغ 27 عاما، على الرغم 
من أنه لا يزال مرتبطا رســـميا بزوجته الثانية 
فيرونيـــكا لاريو، إلا أنه لم يتـــردد في الإعلان 

عن ذلك.
وتســـبب ظهور أمبراطور الإعلام الإيطالي 
على الشاشـــة آنذاك في موجـــة من الاحتجاج 
الغاضب على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
حيـــث اتهمـــه كثير مـــن النشـــطاء الإيطاليين 

بـ“مثال واضح على تضارب المصالح“.
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عقيلة نائب بحزب أردوغان تخلع حجابها لفشل زوجها في دخول البرلمان

ــــــر ســــــيلفيو برلســــــكوني مــــــن أكثر  يعتب
الشخصيات الإيطالية المثيرة للجدل، فهو 
رجل أعمال ناجح في عــــــدة مجالات مثل 
الإعــــــلام والرياضة، فضلا عما حام حوله 
ــــــه بتنظيمات  من شــــــبهات حول علاقة عمل
المافيا إلى جانب فضائحه الجنسية حيث 
ــــــي يتداولها  ــــــر المواضيع الت تعــــــد من أكث

الفضوليون في أنحاء العالم.

} إزمــير (تركيــا) - في لفتـــة تبرهن على أن 
حزب العدالـــة والتنمية التركي كان يســـتغل 
الشعارات الدينية التي يحترمها عامة الشعب 
التركـــي ويوظفهـــا فـــي المياديـــن الانتخابية 
طوال فترة الاســـتعداد للانتخابات البرلمانية 
للســـيطرة من جديد على الحكـــم، احتج نائب 
ينتمي إليه وزوجتـــه على طريقتهما الخاصة 

عقب خسارة الحزب في الانتخابات.
فقـــد أوردت تقارير أن ســـيفيل آي ســـعيد 
خلعـــت الحجـــاب بمجرد فشـــل زوجها رفعت 
سعيد نائب الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم 
عن مدينة إزمير الواقعة غرب البلاد في دخول 
البرلمـــان مجـــددا مع أنهـــا أدت فريضة الحج 

العام الماضي وتحجبت بعد ذلك.

وقامـــت عقيلـــة البرلماني الســـابق بحذف 
جميـــع صورهـــا وهـــي ترتدي الحجـــاب من 
حســـاباتها على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في دليل آخر على ســـخطها، حسب متابعين، 
بينمـــا أقدم زوجها الخاســـر على حلق لحيته 

ربمـــا كنوع مـــن الاحتجاج لعـــدم قدرته على 
الاحتفاظ بمقعده في البرلمان.

ونشـــرت وكالة ”جيهـــان“ التركية للأنباء 
صورتـــين للزوجة مـــع زوجهـــا، الأولى تظهر 
فيها سيفيل آي وهي بالحجاب وزوجها رفعت 
وهو باللحية، أما الصورة الثانية فتظهر فيها 
وهي دون حجاب، أمـــا زوجها النائب فحليق 

اللحية.
وتداول ناشطون على الشبكات الاجتماعية 
صـــور الزوجين، وكانـــت ردود فعلهم متباينة 

بين مؤيد ورافض لهذا النوع من الاحتجاج.
وأبـــدى بعضهم ترحيبا بذلـــك، وقالوا إن 
ذلك يدخل في باب الحريات الشخصية، إلا أن 
البعض الآخر ندد بذلـــك الفعل واعتبره نفاقا 

من أعضاء الحزب الحاكم وزوجاتهم وأنهم لا 
يصلحون لقيادة البلاد مجددا.

وكانـــت زوجـــة نائـــب العدالـــة والتنمية 
الســـابق، قالـــت بعد أدائهـــا فريضة الحج إن 
”المشـــاعر التي أشعر بها في الأراضي المقدسة 
لا يمكـــن وصفها، بل يمكن الشـــعور بها، ذلك 

أنها تهدئ روح الإنسان“.
وأضافـــت حينهـــا بالقول ”لـــم أكن أنوي 
ارتـــداء الحجـــاب، لكنني قـــررت أن أتحجب 
بعدما رجعت من الحج، فضلا عن أن الوســـط 
الذي أعيش فيه يحـــوي محجبات مثلي.. لذا لم 
يكـــن ذلك أمـــرا غريبا عني، فتقبلته بســـهولة 
ثـــم تحجبـــت، والآن أشـــعر براحـــة نفســـية 

وطمأنينة“.

 برلسكوني يتصدر واجهة الأحداث مجددا

[ صحفي إيطالي ينتزع موافقة أكثر السياسيين إثارة للجدل لكتابة سيرته الذاتية

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

 رئيس الوزراء النيوزيلندي 

يغير هاتفه 4 مرات سنويا

} فاجـــأ الرئيس الأميركي باراك أوباما اللاعبين والجمهور عندما حضر لمشـــاهدة مباراة البيســـبول الســـنوية بين أعضـــاء الكونغرس من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري التي أقيمت في بال بارك مقر فريق واشنطن ناشونالز.

} ويلينغتون - تعمل المخابرات في كل بلدان 
العالـــم على الحفـــاظ على حياة المســـؤولين 
ولاسيما الذين يديرون شؤون البلاد عبر جمع 
المعلومات لتصـــل في بعض الأحيان إلى حد 
التدخل في اختياراتهم الشخصية حفاظا على 

أرواحهم.
وكشـــف رئيس الوزراء النيوزيلندي جون 
كي مؤخرا خلال مقابلة مع إذاعة ”مور إف إم“ 
عـــن تغييره لهاتفه المحمول كل ثلاثة أشـــهر 
لتقليل خطر التعرض للتجسس، ولفت إلى إنه 
يعمل بناء على مبدأ أنه سيتم التجسس عليه 

في مرحلة ما.
ويقـــول كـــي إن لديـــه إجـــراءات حمايـــة 
أمنيـــة علـــى هاتفه أكثـــر من معظـــم الناس، 
لكـــن ذلك لا يعني أنـــه بمنأى عـــن الاختراق،

لذلـــك فهـــو يتجنـــب أن تكون هنـــاك هواتف 
محمولـــة فـــي الغرفـــة أثنـــاء محادثاتـــه مع 
مستشـــاريه للأمن القومي، لأنه من الممكن أن 

يتم الدخول عليه.
حقيقـــة  النيوزلنـــدي  المســـؤول  ويعـــي 
وهـــي أنـــه يمكـــن اســـتخدام ذلـــك الهاتـــف 
كجهاز تنصت ســـواء كان مغلقـــا أو مفتوحا،
كمـــا أنـــه لا يحملـــه أثنـــاء ســـفره وتنقلـــه،
لكنه أشـــار إلـــى أنه إذا حمله معـــه خطأ فإنه 

يتركه في الفندق الذي يقيم فيه.

سيسردها  برلسكوني  ســيــرة 

آلان  المــولــد  أميركي  الصحفي 

لصحيفة  يكتب  الذي  فريدمان 

{كوريرا ديلا سيرا}

◄

في  للنشر  ســيــعــرض  الــكــتــاب 

إذ  الحالي  العام  من  الأخير  الربع 

أسرارا كثيرة  أن يكشف  يتوقع 

لامبراطور الإعلام في إيطاليا

◄

وزوجــتــه  سعيد  رفــعــت  الــنــائــب 

سيفيل آي يحتجان بطريقتهما 

على خسارة العدالة والتنمية في 

الانتخابات مؤخرا

◄

◄ قال الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون إنه سيتوقف عن إلقاء 

كلمات مدفوعة الأجر إذا انتخبت 
زوجته هيلاري كلينتون رئيسة 
للولايات المتحدة العام المقبل.

◄ تلقت طفلة صفعة تطايرت معها 
قبعتها من أحد جنود الحرس الملكي 

البريطاني عقب إهدائها باقة من 
الورد للملكة إليزابيث الثانية خلال 

الاحتفال بعيد الألوان في كارديف.

◄ جرد الملك الأسباني فيليبي 
السادس شقيقته الصغرى كريستينا 

دي بوربون من لقب دوقة، بينما 
تستعد للمثول أمام المحكمة بتهمة 

التهرب الضريبي.

◄ انتقدت المعارضة الفرنسية بقوة 
استعمال رئيس الوزراء الفرنسي 

مانويل فالس طائرة رسمية لحضور 
نهائي رابطة الأبطال الأوروبية لكرة 

القدم في برلين.

◄ أفادت تقارير صينية بأنه تم 
الحكم على وزير الأمن العام السابق 

تشو يونغ كانغ بالسجن مدى 
الحياة لإدانته بالحصول على رشى 

واستغلال السلطة وإفشاء أسرار 
الدولة.

◄ تحقق السلطات الهندية مع وزير 
القانون في ولاية دلهي جيتندرا 
سينج تومار المنتمي إلى حزب 

”آم آدمي“ المناهض للفساد وذلك 
للاشتباه في تزويره لدرجة القانون 

الحاصل عليها.

◄ استبعد رئيس غواتيمالا أوتو 
بيريز تقديم استقالته رغم التحقيقات 

المبدئية حول تهم فساد ربما يكون 
متورطا فيها في قطاعي الصحة 

والجمارك.

} كابــول – اتخـــذ الرئيـــس الأفغاني أشـــرف 
غاني خطوة جريئة وغير مسبوقة حينما رشح 
ســـيدة أفغانية لتكون عضـــوا بالمجلس الأعلى 
فـــي المحكمة الأفغانية العليـــا وهي أعلى هيئة 

قضائية في البلاد، وفق ما ذكرته تقارير.
وأكـــدت الرئاســـة الأفغانيـــة أن غاني عين 
القاضيـــة أنيســـة رســـولي فـــي منصب عضو 
المجلس الأعلى في الهيئة القضائية، في تطور 
لم تشـــهده أفغانســـتان منذ ســـيطرة التيارات 
المتشـــددة على الحكـــم عقب ســـقوط الاحتلال 

السوفيتي نهاية التسعينات.
والقاضية المرشـــحة لمنصب عضو المحكمة 
الأفغانيـــة العليـــا رســـولي دخلـــت التاريـــخ 
باعتبارهـــا أول امـــرأة تنال هـــذا المنصب، لم 
لا وهي مؤسســـة ورئيســـة اتحاد قضاة نساء 
أفغانســـتان وشـــغلت مناصـــب فـــي القضاء 

الأفغاني سابقا؟
ويعـــد هـــذا الترشـــيح تطـــورا فريـــدا من 
نوعه منذ انتهـــاء الحرب الأفغانية مع الاتحاد 
الســـوفيتي السابق وبعد ســـيطرة التنظيمات 
الإســـلامية المتطرفـــة وفـــي مقدمتهـــا القاعدة 
وطالبان على الحياة الاجتماعية في أكثر بلدان 

العالم تحفظا على عمل النساء وأشدها فقرا.
وفضـــلا عـــن منصبها فـــي القضـــاء تقوم 
أنيسة رســـولي بتدريس حقوق الأسرة ونظام 
عدل اليافعين ولديها برامج تدريسية في تعليم 
حقوق المرأة في الإســـلام والدســـتور الأفغاني 

والبروتوكولات والمعاهدات الدولية.
واعترضت هيئـــة علماء أفغانســـتان علي 
تعيين رســـولي التي تمارس القضاء منذ ١٩٩٥، 
مؤكدين فـــي بيان رســـمي أن تعيينها مخالف 
للشريعة الإسلامية، وخاصة في الفقه الحنفي 

الذي ينتحله الشعب الأفغاني.
والنســـاء الأفغانيـــات حديثـــات العهد في 
الحيـــاة الاجتماعيـــة، إذ بـــدأت البعض منهن 
تتلمس خطواتها الأولى في عالم الحرية، ولعل 
مشـــاركتها الرجل في محاربة من ضيّق عليهن 
ممارســـة حياتهن الطبيعة (المتطرفون) لاسيما 
في جهاز الشرطة والجيش أكبر دليل على ذلك.

فقد سبقت القاضية رسولي كأول السيدات 
الأفغانيـــات يعملن فـــي اختصاصهن في عهد 
الرئيـــس الحالي، نيلوفر رحمانـــي البالغة من 
العمـــر ٢١ عاما، إذ تعد أول أفغانية تدخل عالم 
الطيـــران الحربي بعدمـــا كان هذا المجال حكرا 
علـــى الرجـــال، كمـــا أن جميلة بيـــاض تعتبر 
أول امـــرأة أفغانيـــة تدير مخفرا للشـــرطة في 

العاصمة كابول.
ويتكـــون المجلـــس الأعلـــى فـــي محكمـــة 
أفغانســـتان العليـــا مـــن ٩ أعضـــاء يعتمدهم 
البرلمـــان الأفغاني من خـــلال نتيجة التصويت 
بعد أن يتم ترشحيهم من قبل الرئيس الأفغاني، 
فيما لا يعرف ما إذا كان البرلمان ســـيوافق على 

هذه الخطوة أم سيرفضها.

رسولي أول امرأة تخرق العرف 

القضائي في أفغانستان

باختصار

{لا توجـــد أي ضمانـــة للديمقراطيـــة فـــي العمـــل الداخلـــي للجبهـــة 

الوطنية، وهذا ما حملني على الاســـتعانة بتحكيم القضاء بعد أن تم 

تعليق نشاطي في الحزب}.

جان ماري لوبان
مؤسس حزب الجبهة الوطنية الفرنسية

{أشـــعر بالســـعادة لأن رئيســـة حكومة بنغلاديش الشيخة حسينة، 

على الرغم من كونها امرأة، تقول علانية وبشـــجاعة إنها لن تتســـامح 

مطلقا مع الإرهاب}.

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

{يوجـــد الآن نـــوع مـــن السياســـيين يشـــكلون خطـــرا علـــى المغرب 

يمارســـون البلطجة والتخويـــف ويعتمدون على الأمـــوال المجموعة 

بطرق غير مشروعة وينشرون هذا في المجتمع}.

عبد الإله بن كيران
رئيس الوزراء المغربي



سيف الدين العامري

} ينطلق إبراهيم مشـــروح من تأصيل مفهوم 
التسامح داخل إطارين متكاملين، يتضح أنهما 
يشكلان طرفي الجزء والكل في بحثه. فالإطار 
الأول هـــو القـــرآن، الفضاء النصـــي المقدس 
الـــذي احتوى قيمة التســـامح في آيات عديدة 
داخله. أما الفضاء الثاني فهو الكون والعالم، 
الذي يمثل الكلّ الثقافي والأنثروبولوجي، أين 

ستدور ”معارك التسامح“ حسب قوله.
فالقـــرآن بذلك هو الحامـــل المقدس لقيمة 
التســـامح، والعالم هو الحامل الحســـي لهذه 
القيمة، ومن خلال ذلك يســـتنتج أن الإســـلام 
”طاقـــة محركة للقيم النبيلـــة بين الناس�، رغم 
قانون الاختلاف والتعدد في الأديان والأعراق 
والثقافات الذي يحكم طبيعة الشـــعوب. ولعل 
هذه المقاربة تمثل التأصيل الفلسفي لماهية 
إنســـانية الدين الإســـلامي وعالميته وقدرته 

على شمولية القيم الكونية.
تحملنا مقاربة مشـــروح إلى الورشة التي 
فتحها بعـــض العلماء والقـــادة الدينيين في 
الوطن العربي خاصة، وفي أنحاء مختلفة من 
العالم الإسلامي بشـــكل عام، وهي ”نقد الفكر 
الديني والدعوة إلـــى تجديد الخطاب“. ولعل 
راهنيـــة هذه الورشـــة تكمن فـــي ظهور ”غول 
الظلام“، حسب تعبير المفكر جورج طرابيشي، 
هـــذا الغول الـــذي برز من بين طيـــات التراث 
الإسلامي فجأة منذ القرن الماضي ليشكل قوة 
جامحة وعاطفية ذات اتجاه خلفي، وتتناقض 

في قوانينها وأدبياتها مع قانون الزمن وروح 
العصـــر: إنهـــا حركات الإســـلام السياســـي، 
”العدو الأول للكونية الإســـلامية التي ننشدها 

اليوم“، كما أكد ذلك إبراهيم مشروح.
”وكذلـــك جعلناكم أمة وســـطا“، بهذه الآية 
بـــدأ الباحث في طرح تســـاؤلات حـــول كيفية 
إجابـــة الاتجاهات المتطرفة علـــى هذا القول 
الإلهي؟ ومن البديهي أن تنفي أدبيات التطرف 
أن يكون معنى ”الوسطية“ في هذا السياق هو 
معنى جغرافي، ”بل إن الجزم هنا يكمن في أن 
الأمـــة التي يخاطبها الله هي أمة المســـلمين 
وهي أمة وسطية ومعتدلة ومنفتحة“. ويظهر 
بذلـــك المنهج الذي اعتمده مشـــروح في طرح 
مفهوم التســـامح في الإســـلام على أنه تفاعل 
بيـــن الأمـــر الإلهـــي المبلور في نـــص قرآني 
”بجعلنا وســـطيين وغيـــر متطرفيـــن“، وبين 
المجال العالمي الحســـي الذي يمثل مســـرح 

إخراج القيم الكونية.
لقد أصل إبراهيم مشروح في عدة مواضع 
من بحثه مفهوم التسامح والوسطية انطلاقا 
مـــن النص الديني الإســـلامي ذاتـــه، وبين أن 
النص ”كان صريحا في نبذ الغلو والتطرف“. 
غيـــر أن أفقا آخـــر فتحه الباحـــث ليتمكن من 
بســـط الموضوع بشكل شـــامل، فاستلهم من 
فلسفة ابن رشد الفقيه الأندلسي المسلم الذي 
أسس لمعقولية دينية راسخة تقوم على إعلاء 
سلطة العقل والتدبر والحق في التأويل. لذلك، 
فإن الانطلاق من تعريف أرســـطو للوســـطية 
وهـــي ”الحد الوســـط أو الحـــد الذهبي“ يعد 
انطلاقا متناغما مع طبيعـــة الموضوع، فابن 
رشد يعد الشـــارح الأكبر لفلسفة أرسطو على 
الإطلاق. ومن خلال هذا التعريف، أقر الباحث 
المغربـــي أن الفعـــل الإنســـاني، لكـــي يكون 
وســـطيا، عليـــه أن يكون ”مشـــروعا ومعقولا 
ومقبـــولا“، ولا يعتقد منطقيـــا أن يكون الذبح 
والعنف والاعتداء على حرية الآخر في تفكيره 

ومعتقده وفرض ضريبة عليه لأنه مختلف يعد 
فعلا مشروعا أو مقبولا أو معقولا.

لم يترك مشروح مسألة الوسطية والاعتدال 
في الإسلام مفتوحة دون ضبط لحدود تميزها، 
بل إن شروطا يجب توفرها لفرض هذه القيمة 
”الشرعية“. ويؤكد الباحث أن الحكمة في وزن 
الأمور والعقل فـــي التدبر فيها والحكم عليها 
”تعد الأســـس الرئيسية لإرساء نظام عادل“، لا 
يوجد فيـــه غلو وتطرف أو انحلال وتســـاهل 
مع ما قد يضر الإنســـان. وقد اســـتند في ذلك 
إلى الفلســـفة التي أنتجها فقهاء العرب كابن 
سيناء وأبونصر الفارابي وابن رشد ذاته. فقد 
قســـم هؤلاء الفلاسفة العرب مســـألة الحكمة 
إلى قســـمين متكاملين وهما القســـم النظري 
في الحكمة، أي في اســـتنباط الأحكام والنظر 

فيهـــا والنقاش حولها، والحكمة العملية التي 
تعد تنزيلا لتلك الرؤى والنظريات على أرض 

الواقع للحكم بين الناس.
”إن أمر التسامح والوسطية في الإسلام لن 
يكون له معنى سوى عند المواجهة مع الأخلاق 
والسياسة“، بهذا القول، أدرك إبراهيم مشروح 
المجـــال العملي للقيم الكونية للإســـلام، إذ لا 
يعقـــل أن يكون دين بهذه الضخامة التاريخية 
والروحية ألا يكون له دور في تصريف شؤون 
النـــاس والحكـــم بينهم بالعدل وإرســـاء روح 
التســـامح بين طوائف الشعب الواحد والأمة 
الواحـــدة، بل وبين النـــاس جميعا في العالم. 
وهنـــا يمكن الوصـــول إلى إثبـــات أن النص 
ولا توجد  الديني الإسلامي هو نص ”مفتوح“ 
فيه قواعد حدية ومتطرفة، في ما يخص عيش 

البشـــر بعضهم مع بعـــض، فالتطرف في هذا 
الســـياق مناقض لجوهر العقيدة الإســـلامية 
التـــي تأمر ”بالوســـطية“ أي بقبول الآخر كما 
هو واعتباره جزءا من الشـــخصية التي نحن 
عليهـــا، وهذا ما نســـميه ”المبـــادئ الكونية 
في الإســـلام“، وبها يكون الإسلام دينا عالميا 

بامتياز.

صادق البرلمان الأســـباني على  } مدريــد – 
قانـــون يمنـــح الجنســـية الأســـبانية لأحفاد 
اليهود الســـيفارديم الذين طردوا قبل خمسة 
قـــرون مـــن الأندلـــس، لكنـــه اســـتثنى أحفاد 
المســـلمين الذين طردوا في الظروف نفسها، 
وهو ما أثار اســـتياء في أوساط المورسكيين 

في المغرب.
والمورســـكيون هـــم العـــرب المســـلمون 
الذين خســـروا الحرب ضد المســـيحيين في 
أســـبانيا في القرن الســـادس عشـــر والسابع 
عشـــر، وقد أرغمـــوا على مغادرة أســـبانيا أو 
اعتنـــاق المســـيحية. وقد بقـــي العديد منهم 
على دينهم الإســـلامي رغم الاضطهاد. وينص 
القانون الجديد على منح الجنسية الأسبانية 

لأحفاد اليهود السيفارديم، الذين يقدر عددهم 
بحوالي 90 ألف شـــخص، والذيـــن طردوا من 
الأندلس في القرن الســـابع عشـــر، وذلك دون 
الحاجة إلى التخلي على جنســـيتهم الحالية، 
ودون الحاجة إلى الاستقرار الدائم بأسبانيا.

وقـــد انتقـــدت مجموعـــة مـــن الأصـــوات 
وأســـبانيا هذا  الحقوقية والثقافية بالمغرب 
القانـــون، ووصفته بأنه ينطـــوي على تمييز 
ديني وعنصري. كما عبر المورســـكيون الذين 
طرد أجدادهـــم من أســـبانيا، ويقيمون حاليا 
بالمغرب، عن استيائهم من هذا القانون الذي 

ينطوي على ”تفرقة عنصرية“.
وقال محمـــد نجيب لبريس، رئيس جمعية 
”ذاكـــرة الأندلســـيين“، التـــي تهتـــم بشـــؤون 

المورسكيين في المغرب، والذين يقدر عددهم 
بحوالي 300 ألف شخص، في تصريح صحفي 
له أن القانون الأســـباني ”لم يحترم التشـــريع 
الدولـــي الـــذي يحظـــر التمييز على أســـاس 
الديـــن“. قد اعتبـــر عديد النشـــطاء في مجال 
تاريخ الثقافات وحقوق الإنسان أن السلطات 
الأســـبانية ”ترتكـــب مظلمة خطيـــرة في حق 

طائفة واسعة من الأسبانيين“.
ويرى علـــي الريســـوني، المتخصص في 
تاريـــخ المســـلمين المورســـكيين، أن ”منـــح 
الجنســـية الأســـبانية لليهـــود ذوي الأصول 
الســـيفاردية عمل جيـــد، لأنه اعتـــراف بخطأ 
تاريخـــي ارتكبته أســـبانيا في حـــق جزء من 
مواطنيها،  لكن تجاهل قســـم آخر أهم بكثير، 

هـــم المســـلمون ذوو الأصول المورســـكية ، 
يعتبر أمرا غير مقبول“.

وقد أكد الريسوني أن المورسكيين العرب 
المســـلمين هم أساس تكوين المجد الأسباني 
الآن، فقـــد تركـــوا تاريخـــا حافـــلا بالبحوث 

العلمية والطبية واللغوية والمعمار.

} باريــس – تـــزداد مخاوف المســـلمين أكثر 
فأكثـــر مع حلول شـــهر رمضان مـــن هجمات 
محتملة تســـتهدف دور عباداتهم وطقوســـهم 
الدينية، في شـــهر تعد فيه العبادات مســـألة 

محورية في الحياة اليومية لهم.
وبعـــد ورود تقارير إعلامية عديدة تتناول 
هذا الموضوع، جددت الســـلطات الفرنســـية 
دعمهـــا ووقوفهـــا إلـــى جانـــب ”أبنائها“ من 
المســـلمين، والتقليل من تخوفاتهم مع حلول 
شـــهر رمضان، مؤكدة وضع جميع الوســـائل 
من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم، وذلك حسب 

تصريح وزير الداخلية برنار كازنوف.
فبعـــد الاعتـــداء الجديـــد الذي اســـتهدف 
مسجدا بقلب العاصمة الفرنسية باريس الأيام 
الماضيـــة، والذي ألحق أضـــرارا مادية كبيرة 
بالمســـجد، إضافة إلـــى سلســـلة الاعتداءات 
التي تســـتهدف المســـلمين وأماكـــن العبادة 
المخصصة لهـــم منذ هجمـــات باريس مطلع 
2015، ازدادت التوقعات باستهداف المسلمين 
من قبـــل الجماعات اليمينيـــة المتطرفة التي 
عادت إلى النشاط أخيرا، في عواصم أوروبية 
عديـــدة، وقد وجدت مناخا مناســـبا لتنشـــط 
أكثر خاصة مع تصاعد الحـــركات العنصرية 
المعادية للمســـلمين والمهاجرين، مثل حركة 

”بيجيدا“ في ألمانيا.
واســـتهدف الهجوم الأخير مسجد الدعوة 
فـــي ”بـــورت دو لافيـــلات“ وســـط العاصمـــة 

باريس، حيث أضرم مجهولـــون النار فيه في 
وقت متأخر من الليل، ليتلف المبنى بالكامل، 
ويحترق معـــه مقر جمعية ”شـــربة للجميع“، 
التي تساعد المســـلمين والعرب المحتاجين، 
وتقـــدم لهم وجبات إفطار فـــي رمضان. وقبل 
الهجـــوم بيـــوم واحد، أطلق مســـلح النار من 
بندقيـــة صيـــد على مســـجد قيـــد الإنجاز في 
جنوبي فرنســـا، دون  منطقـــة ”كاربونتراس“ 

وقوع إصابات.
وفي أواخر شـــهر مايـــو الماضي، تعرض 
مصلـــون فـــي مســـجد بمدينـــة ليون وســـط 
فرنســـا، إلـــى تهديـــدات بالســـلاح الأبيض، 
وشتائم عنصرية من قبل فرنسي ألقي القبض 
عليه فيمـــا بعد، كما تعرض مســـجد بمنطقة 
”أولـــورو“ جنـــوب غربي فرنســـا بداية شـــهر 
يوليـــو الجاري، إلى كتابـــات عنصرية ورموز 
للنازيـــة علـــى جدرانـــه وأبوابه الرئيســـية، 
”صدمت مشـــاعر المصلين الذين يرتادونه من 
أهل المدينـــة والمناطق المجاورة التي يفتقر 
الكثير منها لأماكن عبـــادة وقاعات للصلاة“، 
حســـب تصريح رئيـــس المجلس الإســـلامي 

الفرنسي دليل أبوبكر.
وفـــي الســـياق، صـــرح رئيـــس الحكومة 
إيمانويل فالس في ندوة جمعته بكبار ممثلي 
الإســـلام في فرنســـا، أن ”الإســـلام جـــزء من 
الدولة والمجتمع الفرنسيين وسيبقى كذلك“. 
وهـــو تصريح اعتبـــره مراقبـــون محاولة من 

فالس لتهدئـــة الأجواء المتوتـــرة والتخفيف 
من حدة القلق الذي يعرب عنه المسلمون عبر 
مؤسساتهم التي تمثلهم وفي تظاهرات عديدة 

في فرنسا.
وأضاف فالس أن ”فرنســـا غنية بتنوعها 
وبثقافاتها المتعددة“، معتبرا أن دور الحكومة 
الســـهر على أن يعيش جميع الفرنســـيين في 
مجتمـــع موحـــد ومنفتـــح، رغـــم الاختلافات 

السياســـية والعقائديـــة، ومؤكدا أن ”فرنســـا 
ستحمي جميع أبنائها مهما كانت معتقداتهم 
المســـاجد  وســـتحمي  والسياســـية،  الدينية 
مـــن كل الأفعال المناهضة للمســـلمين“. ودعا 
إيمانويل فالس، مســـلمي فرنسا والجمعيات 
الدينية، للســـعي لمعالجة مشاكلهم بأنفسهم، 
مؤكدا أن الجمهورية الفرنســـية ”ستساعدهم 

وستدعمهم في هذا المسعى“.
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باحث مغربي: القرآن هو الحامل المقدس لقيمة التسامح

السلطات الأسبانية تحرم المورسكيين المسلمين من حقهم في الجنسية

رغم طمأنة الحكومة: مسلمو فرنسا قلقون من استهدافهم في رمضان

المفاهيم الكونية في الإســــــلام ثابتة على مر القــــــرون التي مرت منذ ظهوره، بل إن الطاقة 
العظيمة التي تختزنها الرسالة المحمدية في أن يكون الإسلام دينا عالميا وسلس الانتشار 
والتعايش مع كل ألوان الثقافات والشــــــعوب، تعد سر قوة الإسلام الجوهرية. الأمر الذي 
يتناقض مع ما تصوره الآلة الإعلامية لبعض الأطراف في الغرب، على أن الإســــــلام هو 
ــــــي دفعت الباحث المغربي  ــــــخ من العنف“. ولعل هذه الاشــــــكالية ”بيننا وبينهم“ هي الت ”تاري
إبراهيم مشــــــروح إلى سبر أغوار مفاهيم التســــــامح في الإسلام عبر طرحه لسؤال ”أي 

معيار للوسطية؟“.

للإسلام رسالة كونية تستند إلى الدعوة  للسلم والانفتاح لا للعنف والإقصاء

[ التطرف مناقض لجوهر الإسلام الحاث على الوسطية  [ مقاربة ابراهيم مشروح للوسطية جزء من ورشة لتجديد الخطاب الديني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قررت أربع مدارس ابتدائية 
تابعة لأكاديمية ”ليون“ في 

العاصمة البريطانية لندن، منع 
التلاميذ المسلمين من الصيام 
طوال شهر رمضان، وذلك إثر 

مراسلات للأولياء تمنع فيها صيام 
التلاميذ أكثر من 18 ساعة.

◄ أوفد المغرب عددا من الأئمة 
إلى هولندا، من أجل تقديم 

الخدمات الدينية للمسلمين خلال 
رمضان، وأكد المتحدث باسم الوفد 

أن الهدف من الزيارة ”مساعدة 
المسلمين على الاندماج“.

◄ انطلق مؤخرا بمقر وزارة 
الداخلية الفرنسية الاجتماع الأول 

لهيئة الحوار مع الإسلام في 
فرنسا لبحث إعادة تأسيس العلاقة 

بين الدولة ومسلمي فرنسا، وذلك 
بحضور 150 شخصية دينية 

إسلامية فرنسية.

◄ نشرت وسائل الإعلام الرسمية 
في إقليم شينيانغ شمال غرب 

الصين تقارير وإخطارات رسمية 
تطالب أعضاء الحزب والموظفين 
العموميين والطلاب والمدرسين 

بعدم صوم رمضان.

◄ حاز موضوع المرأة المسلمة 
في جامعة أوسلو على الجائزة 

الأولى في مسابقة أحسن مواضيع 
التسامح في النرويج، وقد 

تحصلت الباحثة المغربية إلهام 
سكاح على المرتبة الأولى.

◄ أعلنت جمعية سويدية تعنى 
بشؤون المسلمين عن توجيهات 

جديدة بشأن مواعيد الصيام 
والإفطار خلال شهر رمضان 

للمسلمين المتواجدين بالمناطق 
القطبية الشمالية.

باختصار

«على المســـلمين العمل من تلقاء أنفسهم لإنشاء منظمات تمثلهم تسامح
وتتجـــاوز اختلافاتهـــم المتعلقـــة بالأصـــول الوطنيـــة والانتماءات 

المذهبية».
رشيد مضران
وزير الثقافة البلجيكي

«الإســـلام مـــا يـــزال مثارا لســـوء فهـــم وتحامـــل ورفض مـــن بعض 
المواطنين، ومع ذلك فإن الإســـلام جاء هنا ليبقى في فرنســـا، فهو 

ثاني أكبر جماعة دينية في بلادنا».
إيمانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية

«ليست هناك معطيات كثيرة حول ظاهرة التمييز ضد المسلمين 
في أســـبانيا، ومـــن المهم جمعها لتفادي تعاظمهـــا أو التقليل من 

أهمية كره الإسلام».
خيما مارتين مونيوث
مديرة دار العرب بأسبانيا

الحامـــل المقدس  القـــرآن هـــو 
لقيمـــة التســـامح، والعالـــم هو 
الحامل الحســـي لهـــا وهو طاقة 
محركة للقيم النبيلة بين الناس

◄

النص الديني الإسلامي هو نص 
«مفتـــوح» ولا توجد فيـــه قواعد 
حديـــة ومتطرفة فـــي ما يخص 

عيش البشر بعضهم مع بعض

◄

مـــنـــح الـــجـــنـــســـيـــة لــلــيــهــود 
السيفارديم يعد تمييزا وظلما 
المسلمين  حـــق  فـــي  تــاريــخــيــا 

المورسكيين

◄

تأكيد دائم لمسلمي فرنسا على أن الإرهاب لا يمثل الدين الإسلامي



} أبوظبــي -  يقـــدم ديوان ”شـــيمة“، الذي 
يعتبـــر أول إصدار شـــعري للشـــاعرة ميثاء 
الهاملي، تجربة شـــعرية شابة ومميزة، حيث 
تكتـــب ميثاء الشـــعر منـــذ ســـنوات عديدة، 
وســـاعدتها فـــي صقـــل موهبتها الشـــعرية 
نشـــأتها في ربـــوع منطقة ليوا وســـط بيئة 
أدبية قرض أفرادها الشعر، فجاءت تجربتها 
محملـــة بروح الأصالـــة والبـــداوة، في إطار 

عصري حديث.
جاء الكتـــاب في 170 صفحـــة، من القطع 
المتوسط، مطرزا في مقدمته بإهداء منها إلى 
روح والدها ســـيف بن كنيش الهاملي، وضمّ 

الديـــوان 65 قصيـــدة، إضافة إلـــى 22 مقطعا 
شـــعريا من قصائد لم تكتمـــل بعد، وتعددت 
الأغراض الشعرية في القصائد بين الوطنية 

والمدح والاجتماعية والعاطفية.
وفـــي مقدمـــة الديـــوان أوردت الشـــاعرة 
أسباب اختيارها اسم ”شيمة“ عنوانا للكتاب 
-وهو الاســـم الذي كانت توقـــع به قصائدها 
التي كانت تنشـــرها- فذكرت أنه اسم ارتبط 
بأول قصة شـــعرية قرأتها في طفولتها، وهي 
قصة شـــيمة ووافي للأمير الراحل محمد بن 
أحمد السديري، فرسخ اسم شيمة في ذاكرتها 
ممثـــلا لهـــا كل الطهر والنقاء وعـــزة النفس 

والإبـــاء، وصـــار مـــع اســـم ميثاء 
وجهان لعملـــة واحدة، ثـــم قررت 
الكشـــف عن اســـمها والنشـــر به 
بعد فترة من النشـــر باسم شيمة، 
لأن زايد بن ســـلطان وســـيف بن 
كنيش وشيخة الفلاحي علّموها 
أن تكون كالشـــمس في عطائها 
ووضوحها وســـموّها، وربّوها 
على الاعتـــزاز بالنفس والفخر 

بما أهداه إياه ربها.
ومثلمـــا تميزت الشـــاعرة 
بصياغاتهـــا الشـــعرية فـــي 
قصائدهـــا، تميّزت أيضا في 
اختيارها عناوين قصائدها، 

مثل: كون في إنســـان، وفخر النســـا، وجملة 
ارواحـــي، وقانـــص الومض، وعشـــق ليوا، 
ووصتنـــي بلقيـــس وتناهيـــد فيـــروز وزمن 

وتعويذة  والتيوليب  هاروت 
وناي الغلا.

الشـــعرية  اللغـــة  أمـــا 
الســـائدة فـــي القصائـــد فقد 
الأنثـــوي  بالحـــس  تميـــزت 
العالـــي، وجـــاء العديـــد مـــن 
التجربة  بروح  محمّلا  القصائد 
وصدقهـــا، كما تعانق الكثير من 
القصائد مع حب الوطن والولاء 

لقادته.
يذكر أن أكاديمية الشعر كانت 
قد أصـــدرت العديد مـــن الدواوين 
الشـــعرية  بالتجـــارب  الخاصـــة 
الشـــعر  فـــي  ســـواء  الإماراتيـــة، 
الفصيـــح أو النبطي، وســـيصدر لها 
فـــي الفترة القادمـــة المزيد مـــن الإصدارات 

لتجارب شعرية قديمة وأخرى معاصرة.

الخميس 2015/06/18 - السنة 38 العدد 149952

ثقافة

الأردن يحتفي بجلال برجس 

صاحب جائزة كتارا

نساء باكستانيات أمام لوحة جدارية مرسومة على طول شارع في مدينة لاهور 

ان - استضافت دائرة المكتبة الوطنية  } عمّ
الأردنية الروائي جلال برجس الفائز بجائزة 
كتارا للروايـــة العربية عام 2015 للحديث عن 
روايته ”أفاعي النار.. حكاية العاشق علي بن 

محمود القصاد“.
وذهب الباحـــث نضال الشـــمالي إلى إن 
الروايـــة تلخص مرحلـــة مفصليّة من مراحل 
أزمـــة المثقف العربي في وقت حرج جدا تمرّ 
به الأمة، وهـــي أزمة تتلخـــص ملامحها في 
ضبابية تمس تحديد ”الآخر“، وتقسم ”الأنا“ 
على ذاتها في مشـــهد يقسو على الذات أيما 

قسوة.
وقـــال الباحث عماد الضمـــور إن الكاتب 
مضمونا  يقدم لنا في روايتـــه ”أفاعي النار“ 
فكريـــا معاصرا فـــي قالب تراثـــي، وقد جاء 
الفعـــل الحكائـــي ممزوجا بحـــس المغامرة، 

والطابع الغرائبي المميز لأدب الرحلات.
وأشـــار الروائي جلال برجس إلى أنه لن 
يقدم شهادة إبداعية، بل جملة من الاعترافات 
حول روايتـــه الفائزة بجائزة كتارا، مبينا أن 
روايته ”أفاعي النار“ تتطرق إلى أزمة العصر 
المتمثلـــة في التطـــرف الاجتماعي والتطرف 
الدينـــي عبر حكاية تشـــكلت مـــن هاجس ما 
تعانيـــه المنطقة هذه الأيـــام، وأن هذا العمل 
الأدبي ذهابا منه لإعلاء راية الإنســـانية فوق 
ركام ما فعله الكثير من المفاهيم المغلوطة. 

حاز جائـــزة {النيل} للعلـــوم الاجتماعية لهذا العـــام ٢٠١٥، الباحث 

حســـن حنفـــي، حاصلا علـــى ٢٨ صوتا، وقد بلغ عدد المرشـــحين ١٣ 

مرشحا، أبرزهم جلال أمين وفؤاد عبدالمنعم رياض ومفيد شهاب. 

أقيـــم في مجلس الأعمال العراقي في العاصمـــة الأردنية عمان برعاية 

أمين عـــام وزارة الثقافة مأمون التلهوني، حفل توقيع وإشـــهار كتاب 

{مذكرات تلميذة بين الأمس واليوم} للكاتبة العراقية مي شبر.

افتتـــح، معـــرض روايات في غاليـــري زاوية بمدينـــة رام الله، يضم 

المعرض ٤٥ عملا فنيا ما بين لوحة ومنحوتة برونزية لـ١٣ فنانا من 

الضفة وغزة وداخل أراضي الـ٤٨.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ افتتح نادي أبها الأدبي 
السعودي، برنامجه الثقافي 

الصيفي، بدورة في فن الإلقاء 
التي قدمتها عضو مجلس الإدارة 
الباحثة مريم الغامدي، بحضور 

عدد من المتدربين من مختلف 
الفئات العمرية، على مسرح 

المكتبة العامة في أبها.

◄ يستضيف مركز الشارقة 
الإعلامي المجلس الرمضاني 
الرابع، تحت شعار ”في ثقافة 
الحوار“، والذي سيتم تنظيمه 

خلال الفترة من 22 يونيو 
الجاري وحتى 6 يوليو المقبل، 
في خيمة رمضانية في مسرح 

المجاز.

◄ نظم نادي الباحة الأدبي 
أمسية شعرية، أحياها الشاعران 
عائض بن مستور الثبيتي، وعلي 

بن عطية المنكوتة، على مسرح 
بلدية محافظة بلجرشي.

◄ عن ”دار الساقي للنشر“، 
ببيروت، صدرت الطبعة الثامنة 

من رواية ”العودة سائحا إلى 
كاليفورنيا“، للكاتب السعودي 

الراحل غازي القصيبي.

◄ وقع المفكر المغربي، أبو 
زيد المقرئ الإدريسي كتابه 

الجديد ”القرآن والعقل“، بمدينة 
الدار البيضاء، بحضور المفكر 
الموريتاني محمد الحسن ولد 

الددو الشنقيطي.

◄ عن دار ”ليان للنشر 
والتوزيع�، صدرت الطبعة 
الثانية من كتاب ”لحظات 

خاطفة“ لسارة الجزار، وتناقش 
الجزار ما يمرّ به الشباب من 
مشكلات وتجارب، ومن ردود 
أفعال في المواقف المختلفة 

التي يتعرضون لها.

باختصار

} القاهرة - تســـعى وفاء شـــهاب الدين في 
أن  مجموعتها القصصية ”ســـندريلا حافية“ 
تســـتحضر تلك الفتـــاة الفقيـــرة التي آمنت 
أن الأيام ســـتضحك لها بعد أن عاشت الفقر 
والخصاصة والظلم والقهر من قبل المقربين 

منها والمحيطين بها.
شـــهاب  وفـــاء  مجموعـــة  أن  والحقيقـــة 

الدين تطـــرق الواقع المصري، وتنقله دون 
”روتـــوش“ أو زيف، الواقع الذي عايشـــته 
ملاحظاتهـــا فـــي  وســـجلت  وعاصرتـــه 
عملهـــا الجديد. هذا الواقـــع الذي انتقل 
من مرحلة إلـــى مرحلة، إلا أنه ظل ينظر 
إلى المرأة بنظرة دونيـــة يعاقبها على 
الخطيئـــة دون أن يفكـــر فـــي الدوافع 
والأسباب، نهايات مأساوية تلك التي 
حفـــت بقصص وفـــاء شـــهاب الدين؛ 

الرجم والموت للأنثى والفخر للذكر.

سندريلا العصر

”ســـندريلا حافية“، أو ســـندريلا عصرنا، 
هـــذه الأنثى التي لم تتخل عن مبادئها وظلت 
تحـــاول وتحـــاول دون يـــأس مـــن أن الأيام 
ستنصفها لأن قلبها صاف وهي التي ضحت 
كثيـــرا وعانـــت كثيرا من المآســـي وتجرعت 

كؤوس الجور والاضطهاد.
كم عشـــقت ســـندريلا الطبيعة والحقول، 

كـــم تمنـــت أن تعيش في عائلة ســـعيدة وأن 
تؤســـس أسرة حالمة ورائعة، هي تلك الفتاة 
الصبـــورة، و“الخادمـــة المطيعـــة“ التـــي لا 
تناقـــش الأوامر خوفا مـــن العقاب، لذلك كان 
جزاؤها الحياة الهانئة والمستقبل المشرق. 
لكن واقـــع قصص شـــهاب الدين غيـــر ذلك، 
فكانت الآلام والعذابات مصير المرأة البطل.

ترجـــع قصة ســـندريلا إلـــى العصور 
الغابـــرة، فقد ذكـــر المؤرخ 
قصة  ســـترابون  الإغريقـــي 
مماثلـــة عن خادمـــة مصرية 
مـــن أصـــل يونانـــي تدعـــى 
روهدوبـــس  التي تخلفت عن 
حفـــل أحمـــس الثاني بســـبب 
الخادمات  عـــن  بأعمال  قيامها 
الأخريات. فأتى نســـر وســـرق 
حذاءهـــا ووضعه أمـــام الأمير. 
فطلـــب الأميـــر من جميع نســـاء 
رعيتـــه تجربـــة الحـــذاء فكانـــت 
روهدوبس الوحيـــدة التي لاءمها 
الحـــذاء. فوقع الأمير فـــي غرامها وتزوجها. 
ويمكـــن الرجوع لأصول القصـــة حتى القرن 
الســـادس ما قبـــل الميلاد من أيام إيســـوب 
(620-560 ق.م) المشـــهور بتأليـــف القصص 
الخيالية. وقصة مماثلـــة ظهرت في عام 860 

م في الصين تسمى ين تزان.

الحب قاتل

نقـــرأ جزءا مـــن المجموعة «بـــدت تحت 
ضوء الشمس ترتجف، ربما تفكر، ربما تهفو 
لرؤية مـــن أحبته حتـــى الهلاك وغـــدر بها، 
معصوبة العينين لا ترى سوى ظلمة الخوف 
لكنها حتما تراه فترفع يدها إلى صدرها في 

رقة وهي تنتظر منهم إشارة البدء.
لـــو أدركت أن الحب يقتل لما استســـلمت 
لحبيـــب، لو تفهمـــت أن عالمنـــا لا يرحم من 
تهب جســـدها لمن تحب لما أهدته، لو علمت 
أن لمجتمعنا قوانين تســـامح الرجال وتقتل 
لنفـــس الأســـباب ضحاياهم من النســـاء لما 

تساهلت.
ألـــم يدرك هؤلاء أن لميـــزان الحب طرفبن 
وهاهم يعاقبـــون الطرف الأرق بلا عدل وكأن 

الكون مالت موازينه.
قـــرأوا عليهـــا جرمهـــا ليقتصـــوا منهـــا 
ولتعتبـــر لنهايتها كل النســـاء. ما أن انتهوا 
حتـــى انبرت الأيـــدي تقبض علـــى الحصى 

لترجمها.
”من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر“

ورماها الجميع كأنهم بطهر الملائكة».
نقرأ في موطـــن آخـــر ”تجتاحني برودة 
البحـــر. وحدهـــا أمواجـــه تحملنـــي حيـــث 
الشـــمس ومدن الملح تنشق عن أهوال الفقد 
خلفي، بقارب الموج أدفئه عســـى أن يذكرني 

يوما حين تنقطع بي حبال الذكرى.
لا والـــد له.. إلا حـــب دأب على التنكر لكل 
من تمددت تحت ســـلطانه تنشد لذة فمنحها 

لذة تلاشت وتذكارا.. لا ينتهي.
للشـــمس أيضا قلب بـــارد يدفعنا لتجديد 
مواثيق المطر، أتقي المطر بثوب عار وجسد 
تهتك هالاته أســـتار القمر، عاقر هي الشمس 

وكم هو عقيم ذلك القمر.
أنا وحدي مـــن مزجتهما بداخلي فمنحت 
للعالم فرصـــة اللقاء الغامض حيث قدســـية 
السر ولهيب الشوق تلبيه حواسي ويخضع 

لإرادته العالم بلا مقاومة.
وحـــدي أدبـــر تلك اللقـــاءات وأديـــر تلك 
المشـــاعر. وأمجد تلك الحوارات وأدبج تلك 
القصائد. وحدي أدور حول كعبة الحب مثقلة 
بآلاف النذور ومئات الضحايا وآلاف الدموع 
وغفران يرتجيه الكـــون من حولي في صمت 

وأصرخ أنا مطالبة بالعفو رغم براءتي.
أنـــا المضرجـــة بحناء الخجل أشـــهرها 
بوجـــه حـــداد يرتديـــه كل من حولـــي، حياء 
يباغتنـــي فأعري ســـحب أفـــكاري لتمطرني 

ويستترون خلف استسقاء لا يمنح لهم».
مجموعة ”ســـندريلا حافية“، هي قصص 

تحاول أن تجســـد الأمل بالمستقبل وانتظار 
الحســـنى بعد العذاب والأمـــل بحياة أفضل، 
وهـــي إيحاء لتلك الفتاة في الأســـطورة التي 
آمنـــت بأن تتزوج بالأميـــر وتعيش في قصر 
جميـــل منـــذ صغرها. إلـــى أن وصلـــت إلى 
مرادهـــا وتحققت كل أمنياتهـــا بعد صبرها 

الطويل وعملها الشاق.
وتعد ”ســـندريلا حافيـــة “ الكتاب الثامن 
لوفاء شـــهاب الدين، حيث صـــدر لها من قبل 
”رجال للحب فقط“ مجموعة قصصية و“مهرة 
بـــلا فارس� روايـــة ط1، ط2 و“ســـيدة القمر“ 
روايـــة، ”نصف خائنة“ رواية ط1، ط2 ورواية 
”تذكر دوما أننى أحبك“ الصادرة عن مؤسسة 
غراب، ”طوفان اللوتـــس� عن مجموعة النيل 

العربية ورواية ”تاج الجنيات“.

وجديـــر بالذكـــر أن الكاتبة وفاء شـــهاب 
الديـــن تعمل مستشـــارا إعلاميـــا للعديد من 
دور النشـــر والكتاب، و لها أنشطة كثيرة فقد 
كتبت الكثير من المقالات والقراءات، وقدمت 
مـــن خـــلال الجرائـــد والمواقـــع الإلكترونية 
والمجـــلات الكثيـــر مـــن العـــروض المميزة 

لإصدارات كتاب ومبدعين.

وفاء شهاب الدين تنزع حذاء سندريلا وتحكم عليها بالرجم

ســــــندريلا، هي من أشــــــهر الشــــــخصيات الخيالية في عالم قصص الأطفــــــال، حيث تبرز 
الحكاية الخرافية عناصر الظلم والإجحاف، وفي المقابل تُظهر مكافأة المظلوم المنتصر وأن 
الظلم مهما قويت شوكته حتما سينهار. في المجموعة القصصية الجديدة للكاتبة المصرية 
وفاء شهاب الدين الموسومة بـ“سندريلا حافية“، والصادرة عن ”دار أكتب للنشر والتوزيع، 
بالقاهرة، تحاول المؤلفة أن تســــــتلهم هذه الأســــــطورة كي تعيش واقعنا الآن، في إطار آخر 

وظروف مختلفة.

وهاهم  طرفان  الحب  لميزان 

بلا  الأرق  ــطــرف  ال يــعــاقــبــون 

ـــكـــون مــالــت  عــــدل وكـــــأن ال

موازينه

 ◄

الفتاة  تلك  تستحضر  الــروائــيــة 

الــفــقــيــرة الــتــي آمــنــت أن الأيـــام 

عاشت  أن  بــعــد  لــهــا  ستضحك 

الفقر والخصاصة والظلم

 ◄

[ {سندريلا حافية} قصص مليئة بالألم والأمل  [ عاقر هي الشمس وكم هو عقيم ذلك القمر

نهايات مأساوية حفت بقصص وفاء شهاب الدين الرجم والموت للأنثى والفخر للذكر

أصدرت أكاديمية الشــــــعر التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث ديوان ”شــــــيمة“ للشاعرة 
ــــــة ميثاء الهاملي، كأول إصدار ضمن سلســــــلة ”دانات مــــــن الإمارات“ الخاصة  الإماراتي

بالتجارب الشعرية النسائية في الإمارات، القديمة منها والحديثة.

الإماراتية ميثاء الهاملي من وصية بلقيس إلى زمن هاروت
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ثقافة
أعلـــن أحمـــد بن ركاض العامـــري، رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب، عن 

تمكن معرض الشـــارقة للكتاب من بيع معظم المساحة المخصصة 

لدور النشر في دورة ٢٠١٥ التي ستنعقد في شهر نوفمبر.

عـــن الهيئـــة المصرية العامة للكتاب صدر للشـــاعر ســـعيد 

شحاتة ديوان جديد بالعامية يحمل عنوان «للأنبيا حواديت.. 

أول جداريات فريدة الطيبة عالمسطبة الطيني».

وقع الشـــاعر والباحث حســـن جعفر نورالدين كتابيه {موســـوعة 

شـــعراء المهجر} و{في فلســـطين لا تنام الســـماء} بمركز كامل 

يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية بلبنان.

زكي الصدير

} من خلال ثلاثة عشـــر نصا  شـــعريا  يطلق 
عبدالوهاب  الســـعودي  والإعلامـــي  الشـــاعر 
العريض مجموعته الشعرية الثانية ”بأسنان 
للقـــارئ عبـــر دار مســـعى  صاغهـــا الليـــل“ 
البحرينيـــة مســـتلهما عوالمـــه مـــن الربيـــع 
العربـــي، ومن خيبـــات الإنســـان، ومن جوع 
الفقـــراء وأحلامهـــم البســـيطة. محـــاولا  أن 
يخفف مـــن وجـــع القصيدة بالالتفـــاف حول 
حمى الأصدقـــاء الوجوديين الحقيقيين الذين 
يدخلون الشـــاعر من غربة العالم إلى ســـكينة 
نفســـه، فنجد أنفســـنا مع عوالمـــه أمام نص 
تأملي حزين موجـــوع من الذاكرة ومن الواقع 

معا.

كتابة الحدث 

عن هـــذه المنطقة الشـــعرية مـــن تجربته 
يحدّث العريض ”العـــرب“ قائلا ”ربما تأخرت 
هذه المجموعة كثيرا، فهي شـــبه جاهزة منذ 
ثلاث ســـنوات. وكلما تأخرت قمت بالتخلص 
من قصائد أشعر بأنها مستهلكة. وهذا بسبب 
فوبيا النشـــر التي أعانـــي منها كما فعلت مع 
الديـــوان الأول الـــذي صدر بعد تـــردد طويل 

استمرّ ما يزيد عن 8 سنوات“.
ويضيف العريـــض متحدثا عن مجموعته 
”بأســـنان صاغهـــا الليل“: لســـت انفعاليا  في 
الكتابة، فلا أكتب نصا بعد مشاهدة خبر على 
شاشـــة التلفاز، أو بعد لقـــاء جميل في مقهى، 
ولســـت مـــن النوع الـــذي يكتب بعـــد الحدث 
بشكل مباشر، جميع الأحداث تجتمع بداخلي 
لتخرج دفعة واحدة في نص ربما بعد سنوات 
من حدوثه. فتجدني قد أكتب عن وجع عشـــته 
في العراق عام 2003 بعد عشر سنوات. ذاكرتي 
تحتفـــظ بـــكل اللحظات الجميلـــة التي تخرج 

لحظة الكتابة.
الشـــاعر العريض إعلامي وكاتب وشـــاعر 
وحقوقي لا يعرف معنى للكســـل ولا استكانة 
للهـــدوء، فمـــا إن يكمل مشـــروعا حتى تجده 
يشـــعل فتيل نار مشـــروع آخر. عمل منذ 1990 
الســـعودية والعربية، وشـــارك  في الصحافة 
فـــي الكثيـــر مـــن المؤتمـــرات والمهرجانات 
العربية والدوليـــة، يعمل حاليا مديرا لتحرير 
الشـــؤون الثقافية والرأي في صحيفة الشــرق 

السعودية.
 وهـــو عضو فـــي العديد مـــن الجمعيات 
والمؤسســـات، منها أدبي الشـــرقية، وأســـرة 
الأدباء والكتاب البحرينية (ســـابقا)، ومنظمة 
الخليج لحرية الصحافـــة، وهيئة الصحفيين 
الســـعوديين، كما كان مديرا لتحرير الشؤون 

الثقافيـــة بجريـــدة ”الدولية“ عـــام 2008 التي 
لم تـــر النور. يحدثنـــا العريض عـــن تجربته 
الصحفية والحقوقية الممتدة لأكثر من عقدين 
قائـــلا ”بـــدأت الصحافة مع اجتيـــاح الكويت 
عـــام 1990، وكنت حينها مراســـلا ميدانيا  في 
الحرب الأميركية على العراق، وشهدت بعدها 
ســـقوط صدام حسين لتكون لي زيارة ميدانية 
للعراق عـــام 2003. أنتجت الكثيـــر من المواد 
المهنيـــة التي أســـتطيع القـــول بأنها صقلت 
التجربة الميدانية لصحفي باحث عن الحقيقة 
من الميـــدان وليس العمل المكتبي“. ويضيف 
العريّض ”فيما يخـــص العمل الحقوقي، فهذا 
اهتمام كل مثقف يحمل رسالة، لذا كنت أسعى 
إلـــى تطويـــر أدواتـــي ومفاهيمـــي الحقوقية 
والتمكن منها، لتنعكس على العمل الصحفي“.

الإبداع والصحافة

بعـــد مجموعـــة العريض الأولـــى ”محبرة 
الصادرة عـــن دار فراديس عام 2008  تنتحب“ 
انشـــغل بترتيب بيتـــه الإعلامـــي الجديد في 
صحيفة الشـــرق الســـعودية التي انطلقت في 
2011، والتي اختطفت منه شـــاعره لســـنوات 
منشـــغلا بالتحرير وبالكتابة، راصدا ومحللا 
بجـــدارة للقضايـــا الثقافيـــة والفكريـــة فـــي 
الســـعودية وقضايا العالم العربي الساخنة. 
الأمـــر الـــذي أبعده عن الشـــعر واشـــتغالاته 

المحتاجة للكثير من العزلة.
رغم ذلـــك، إلا أن العريض لـــم يهمل نصه 
ولا قصيدتـــه كثيـــرا فقد كان ينشـــر نصوصا 
فوتوغرافية لسنوات في صحيفة اليوم، تحت 
عنوان ”حـــزن يترجل“. العريـــض يقيم دائما 
حـــدا فاصلا بيـــن الكتابة الإبداعيـــة والعمل 
الصحفـــي. يقـــول: أحاول الفصـــل دائما بين 
الإبداع والعمل المهنـــي اليومي، محاولا عدم 
تأثـــر النص بالكتابـــة الصحفيـــة. الصحافة 
منحتنـــي الكثير من الكتابـــة الإبداعية، وذلك 
مـــن خلال مجموعة تم إنجازهـــا بين التجربة 
الضوئيـــة والنـــص، وكانـــت مجموعة شـــبه 
متكاملـــة تحت اســـم ”حـــزن يترجـــل“، وهي 
نصـــوص ترافق الصورة التـــي كنت التقطها 
أثناء ســـفري، فقد اهتممت كثيـــرا  بتفاصيل 
الحزن لدى كبار الســـن، محاولا  إيجاد الخيط 
الذي يأتي من خلال ”التجاعيد“، وقد شـــملت 

تلك المجموعة كافة أرجاء الوطن العربي.
وفي ســـؤال للعريض بحكـــم طبيعة عمله 
مديـــرا لتحريـــر الرأي فـــي صحيفة الشـــرق 
السعودية، كيف يرسم سقوف الحرية للكتّاب 
رافضا أو مجيزا لمقالاتهم؟ ألا يضعه ذلك في 
مأزق؟ وكيـــف ينعكس ذلك عليه كمبدع يبحث 

عن فضاءات حرة للنص والكتابة.
يجيب العريض ”الكتابة الإبداعية تختلف 
كثيـــرا عن مقالة الرأي، حيـــث أن الرقابة على 
صفحـــة المقـــالات تحتـــاج إلى قـــراءة يومية 
لمســـتجدات الأمور في المنطقة وكذلك معرفة 
الواقـــع والخطـــاب المســـتخدم. ســـبق وأن 
تحدثت في ندوات محلية عن أن حرية التعبير 
فـــي المملكة فاقـــت الكثير من الـــدول العربية 
والخليجية، وكنت أؤكـــد على أن القارئ يجد 
في الصحافة السعودية المقال الذي يستطيع 
من خلالـــه قـــراءة الواقع المحلـــي والعربي، 
المؤسســـات  المقـــالات الفكرية، ونقد  وكذلك 
الحكوميـــة المقصـــرة، ولكن يجـــب أن يكون 
الكاتب متمكنا من أدواته في النقد وفي إيجاد 

الحلول“.
ويتابع العريض في ذات الشـــأن ”ســـقف 
حرية التعبير في السعودية تجاوز الكثير من 
الدول العربية التي لا تســـتطيع فيها أن تنتقد 

فيها حتى ما يبث في التلفزيون الرسمي“.

يـــرى العريض أن الأيديولوجيات والأفكار 
القومية والعروبية انقضت، وأصبحت متحللة 
داخل الفرد، فلكل إنســـان قناعاته، ولكن يجب 
-حســـب العريض- ألا يؤدلجها على الآخرين، 
ويســـقط عليهـــم أحكامـــه الجاهـــزة دون أن 
يســـتطيع قراءتهم. يقـــول العريـــض: ”هناك 
فجوة بين الأشخاص الذين يعيشون في ظلال 
الأيديولوجيا السياسية وكتاب تجاوزوا تلك 
المرحلة. كما أنهم لا يستطيعون رؤية المشهد 

بشكل حقيقي حتى لو ادّعوا بأنهم تغيروا“.
ويتابع: يكفيك أن تســـتمع لغـــة الخطاب 
الذي يتحدثون بها، ولـــو قمنا بالتدقيق أكثر 
التي تأتي ساعات  في تغريداتهم ”الإنترنتية“ 

الفجر فسنجد خطابهم الخشبي لم يتغير.
توقفنـــا مـــع العريـــض حـــول دور هيئـــة 
الصحفيين السعوديين في القضايا السعودية 
التي تستلزم أخذ موقف ورأي عام قد يختلف 
مع المزاج الرســـمي العام. وسألناه إن كانت 
الهيئـــة تعتبر مظلة حقيقيـــة بإمكانها حماية 
الصحفي الســـعودي. فأجـــاب ”أعترف بأني 
عضو في هيئة الصحفيين الســـعوديين ولكن 

السؤال الأساسي: هل هناك هيئة غير المبنى 
والأعضـــاء الذين لم يتغيروا منذ التأســـيس؟ 
للأسف، الهيئة لا تقف مع أي صحفي يقع في 
مشكلة مع مؤسسته التي يعمل بها. ولا زالت 
هيئتنا على شـــكل هيئة -صورة للخارج- كي 
نشـــارك في المؤتمـــرات وننظر للمؤسســـات 
الصحفية في الصحف المحلية والعربية. لقد 
أصبحـــت هيئة لتقديم التعازي والتشـــريفات 

والاستقبالات الرسمية“.

نص لعبدالوهاب العريض:

حزن يترجل هندسة الشعراء
وبقايا تجاعيد عبرت من هنا

لا الوقـــت يعرفنـــا.. ولا القـــادم مـــن بعيد 
يستطيع لمس تلك العجلة

ربما قصيـــدة يعيد كتابتها شـــاعر أعاقه 
الزمن عن الهرب

ولم تطله مقابر جماعية
وأندثـــر بين أحضان نهر يغتســـل بالطهر 

كل صباح..
هكـــذا عادوا يرتبون القصيـــدة من جديد، 

وكأن بغداد هي كل العراق
عادوا يصيغـــون بعضا من حروفهم خلف 

شعارات تترجل مصفحات عابرة
والتجاعيد حفرت في الشعر العراقي كتابا 

جديدا..
حـــروف تصنع بقايا الوقت وتغتســـل في 

النهر كل صباح..

 [ {بأسنان صاغها الليل} من غربة العالم إلى سكينة الذات

عبد الوهاب العريض: الصحافة فتحت لي أبواب الإبداع

ــــــل حكاية الفتى الغريب في أســــــطورة  مث
ــــــض عبر  ”شــــــجرة القمــــــر“ يبحــــــث العري
نصــــــوص مجموعــــــة ”بأســــــنان صاغها 
الليل“ عمّا يســــــرقه من الحياة ليزرعه في 
القصيدة، وينبت به عوالم تتضاعف كلما 
لامســــــها بشــــــعره، أو أيقظها بتنهيداته. 
”العرب“ التقت الشــــــاعر وكان لنا معه هذا 
الحوار عن مجموعته الشــــــعرية الجديدة 

وخصوصية عوالمها.

الأيديولوجيات والأفكار القومية 

وأصبحت  انــقــضــت،  والــعــروبــيــة 

فلكل  ـــفـــرد،  ال داخــــل  متحللة 

إنسان قناعاته

 ◄

الــذي  الــنــوع  مــن  ليس  العريض 

يكتب بعد الحدث بشكل مباشر، 

بداخله  تجتمع  الأحــداث  فجميع 

لتخرج دفعة واحدة في نصه

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم نادي الباحة الأدبي أمسية 
شعرية، أحياها الشاعران عائض 

بن مستور الثبيتي، وعلي بن عطية 
المنكوتة، على مسرح بلدية محافظة 

بلجرشي.

◄ انتهى استقبال المشاركات 
في مسابقة سوق عكاظ في دورته 

الثامنة والتي تتضمن 8 جوائز 
وهي شاعر عكاظ، شاعر شباب 

عكاظ، لوحة وقصيدة، الخط 
العربي، التصوير الضوئي، الفلكلور 

الشعبي، الإبداع، والتميز العلمي.

◄ عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
صدرت الطبعة الثانية من المجموعة 

القصصية ”اعتذار إلى البحر“ 
للباحث والأديب الإماراتي يوسف 

الحسن.

◄ عن "الهيئة المصرية العامة 
للكتاب"، صدر، حديثا، كتاب 

بعنوان "قناة السويس ومشكلاتها 
المعاصرة"، من تأليف الباحث 

مصطفى الحفناوي.

باختصار

 أجمل الأشعار ما يحفظ

 عن ظهر قلب

أبوبكر العيادي

} معظــــم النصوص الأدبيــــة المعاصرة 
التي تدّعــــي التجديد، ســــواء في القصة 
والروايــــة أم فــــي الشــــعر، يغلــــب عليها 
الغمــــوض، لأن أصحابهــــا يعتقــــدون أن 
أدبيــــة النــــصّ وحداثتــــه لا تتحقّقان إلا 
بــــذاك، وأن الوضوح ينــــأى بهم عن تلك 
الغاية. وإذا كان التجديد مطلبا مشروعا، 
لأن الســــير على خطى الســــابقين تقليد 
غير محمــــود باعتبار الإبداع في مفهومه 
الجوهــــري خلقــــا علــــى غير مثــــال، فإن 
الإيغــــال فــــي الغموض لا يُكسِــــب النصّ 
قيمــــة مضافة، ولا يضمن لصاحبه تفوّقه 
وحضــــوره، فضلا عــــن كونــــه يُفقِد الأثر 

تواصُله مع قرّائه.
ولو ألقينــــا نظرة علــــى تاريخ الأدب 
العربــــي لوجدنــــا أن التجديد والتواصل 
مع القارئ كانا في الغالب متلازميْن، وأن 
من سعوا إلى تطوير الأدب مبنى ومعنى 
لم يقطعــــوا صلتهم بقرائهم، فقد شــــهد 
العصر العباســــي في أوج ازدهاره حركة 
تجديد شــــاملة في الأغــــراض والمعاني 
التناســــب  قوامهــــا  الأداء،  وطريقــــة 
والمضمون،  الشــــكل  بيــــن  والانســــجام 
تجــــاوب فيها أصحابهــــا تجاوبا حميما 
مع القرّاء، إذ اقتربــــت لغة الأدب من لغة 
الحياة اليومية، دون وقوع في الســــوقية 
والابتذال، وغنمت مــــن اتّصالها بالواقع 
وبالنــــاس حريــــة وطلاقــــة، لأن مبدعيها 
راعوا مستوى جمهورهم وذوقه وميوله، 
وحرصوا على أن يكونــــوا أبناء زمانهم 
وبيئتهــــم، فكانــــت لغتهــــم وســــطا بين 
الفصاحة والكلام العادي، وكأنهم جعلوا 
شــــعارهم قول القائل ”البلاغة ما رضيتْهُ 

الخاصّة، وفهِمتْهُ العامّة“.
جاء في طبقات الشــــعراء لابن قتيبة 
قوله ”إنّما نَفَقَ شعرُ أبي نواس لسُهولتِهِ 
وحُسنِ ألفاظِه، وهو مع ذلك كثير البدائع�. 
وجاء فــــي أغاني الأصبهانــــي قوله ”كنّا 
كثيرا ما نقولُ للســــيّدِ الْحِمْيَري: ما لَكَ لا 
تســــتعمِلُ في شعرِكَ من الغريب ما تُسألُ 
عنــــهُ كما يفعَلُ الشــــعراء؟ فقال: لأنْ أقولَ 
هُ مَن يَسمَعُه،  شــــعرا قريبا من القلوب يَلَذُّ
خيــــرٌ من أن أقولَ شــــيئا معقّدا تَضِلُّ فيهِ 
الأفهام“. وكلنــــا نذكر قصيد صفيّ الدين 
رْدَبيسُ“  الحلّــــي ”إنمــــا الحَيْزَبــــونُ والدَّ
الذي ردّ فيه على الذين استنقصوا شعره 
لســــهولة ألفاظه ووضوح معانيه، وجاء 
فيه، بعــــد أن عــــدّد في البيتيــــن الأولين 
ألفاظــــا من حوشــــيّ الكلام مثــــل الطّخا 
والنّقــــاخ والعَطْلبيــــس ”قولــــهُ إنما هي: 
”لغــــة تنفُر المســــامعُ منهــــا/ حين تُروى 
وتَشمئزّ النّفوسُ – وقبيحٌ أن يُذكَرَ النافرُ 

الوحْـ/ ـــشيُّ منها ويُتركَ المأنوسُ“.
وقريــــب منه قــــول محمــــود درويش 
”أجملُ الاْشــــعار ما يحفظه عن ظهر قَلبْ/ 
كـلُّ قارئْ/ فإذا لم يشربِ الناسُ أناشيدَك 

شُربْ/ قُـلْ..أنا وحـديَ خاطـئْ“.

* كاتب من تونس مقيم في باريس

شاعر لا يعرف معنى للكسل ولا استكانة للهدوء، فما إن يكمل مشروعا حتى يبدأ آخر

 

هيثم حسين

} كثيرة هي الأسئلة التي تتصادى هنا وهناك 
عن غيـــاب أثر الثقافة التنويـــريّ في المجتمع 
حين يرضخ المثقّف لضغوطات من قبل القوى 
المســـتبدّة، أو ينصاع لأوامرها، أو تستدرجه 
بالامتيـــازات الممنوحة له فتربطه بها ارتباطا 
عضويا لا فـــكاك منه، ولعل دور المثقّف الذليل 
أكثـــر خطـــورة لأنّه يمـــارس في ســـياق القوّة 

الناعمة في سبيل تلميع صورة القاتل.
ما جرى فـــي ظـــلّ الأنظمة المســـتبدّة في 
العالـــم العربيّ أنّه تمّ تغييب المثقّف المتحدّي 
الرافـــض، وتقديم صـــورة المثقّـــف المعارض 
مـــن تحـــت الطاولـــة، أو المعارض بنـــاء على 
الأوامر، أو تلبية لحاجة ما إلى إظهار التنوّع، 
فغدا ممثّلـــو الطغيان كتبَـــة تقارير وخطابات 
للمسؤولين البائسين الذين ظلّوا ينظرون إلى 
الثقافة نظـــرة التبعيّة والذلّ، ومن هنا كان بثّ 
شعور معمّم لدى الناس بغياب أيّ تأثير للأدب 
والثقافة، وعزلهما عن مجالهما الحيويّ، وزرع 

الإحباط والتشـــاؤم في النفـــوس من أيّ تغيير 
منشود.

بالبحث عـــن أثر الأدب في المجتمع، يتذكّر 
المـــرء جانبـــا  هامّـــا يتمثّل في أثـــر العلم في 
المجتمع، وإمكانية القياس بين الأدب والعلم، 
لا مـــن باب المقارنـــة أو المفاضلة، بل من جهة 
التأثير المنشـــود، أو الغياب والتغييب، وهنا 
يمكن الاســـتئناس بالبريطاني برتراند راســـل 
(1872-1970)، (نوبل 1950)، في كتابه ”أثر العلم 
فـــي المجتمع“، الذي كان يؤكّد أن العلم تواجد 
كعامل مهيمن في تقرير معتقدات المثقفين من 
البشـــر لنحو ثلاثمئة سنة، في حين أنه أصبح 
مصدرا للتقنيـــة الاقتصادية منذ قرن ونصف، 
وأنـــه في هذه الحقبة الوجيزة برهن على كونه 
قـــوة ثورية ذات قدرة هائلـــة. ويذكر أنه عندما 
يتم اعتبـــار قِصر المدة التي ســـمت فيها قوة 
العلم يجد المرء نفسه مجبرا على الاعتقاد أنه 
لا يزال في بداية عمله في إعادة تشـــكيل حياة 
الإنسان. ويذكر أن تأثيراته المستقبلية لا تزال 

موضع حدس.

وأكّـــد أن العلـــم كان العامل الأساســـي في 
تبديد الخرافات البدائية، وأنه لم يتوقف اعتقاد 
البشـــر في كون المذنبات إنذار شـــؤم حتى تم 
البرهـــان على أنها تتبع قوانين الجاذبية، وأن 
مسارات البعض منها يمكن احتسابها. ويؤكد 
أن انتصار الشعور الإنساني والعقلانية يعزى 
بصورة كاملة إلى انتشـــار النظريـــة العلمية. 
ويطرح العديد من الأفكار حول العلم كفلســـفة 
من جهـــة، وكتقنية من جهة أخـــرى. ويجد أن 
العلـــم قد عظّم حاســـة القوة البشـــرية إلى حد 
كبير، لكن هـــذا التأثير مرتبـــط بالعلم كتقنية 

أكثر من ارتباطه به كفلسفة.
لفـــت راســـل الانتبـــاه إلـــى أن تأثيـــرات 
العلـــم متعـــددة ومن أنـــواع متباينـــة، فهناك 
تأثيرات فكرية مباشـــرة، مثل تبديد العديد من 
المعتقـــدات التقليدية وتبني ســـواها، وهو ما 
أوحت بـــه نجاحات المنهـــج العلمي. ثم هناك 
تأثيـــرات علـــى التقنيـــات فـــي الصناعة وفي 
الحـــرب. وبدورهـــا أحدثت التغييـــرات بعيدة 
المدى في النظام الاجتماعـــي، تغييرات برزت 
نتيجـــة التقنيات الجديدة، وتغييرات تدريجية 

مماثلة في الحياة السياسية.
وجـــزم أنّ العلاقة بين العلم والحرب، نمت 
تدريجيـــا إلى مســـتوى أكثر فأكثـــر صميمية، 

وأن ذلـــك بدأ مـــع أرخميدس الذي ســـاعد ابن 
عمه طاغية ســـيراكوزا في الدفـــاع عن مدينته 
ضـــد الرومان ســـنة 212 ق. م. ويـــرى أن هناك 
نوعيـــن من الحروب دائما: الحروب التي تكون 
الخسارة فيها كارثية وتلك التي تكون الخسارة 
فيها هزيمة فحســـب. ويقول إننا لســـوء الحظ 
ندخل عصرا ســـتكون فيه الحـــروب من النوع 
الذي تكون فيه الخســـارة كارثية. ويشدد على 
ضرورة الالتزام بالقانون والتخفف من الرغبة 

بالهيمنة على الآخر.
بإســـقاط الحالـــة عربيّـــا، وبشـــكل خاصّ 
بعـــد الثورات، يلاحظ المتابـــع أنّه تنامى نوع 
آخر مـــن الغياب والتغييـــب، تفاقم غياب الأثر 
وتغييـــب التأثير، ويشـــتمل ذلك علـــى عوامل 
ذاتية لا تقلّ تأثيرا عـــن العوامل الموضوعيّة، 
فهـــذا روائيّ واهم انقاد لغـــرور الأنا المتورّمة 
يصف نفسه أنّه ”إله السرد“، ويصفّق له بعض 
الملتفّين في شـــلل جوفاء مـــن حوله في تبادل 
للتصفيق والتمادح، وذاك فنّان يفترض به أنّه 
ثـــوريّ، يعيد تمجيد طاغية مقبور، متوهّما أنّه 
كان المخلّـــص والمنقذ. وهنـــا وهناك تتعاظم 
الممارســـات التـــي تخـــدم الأفـــراد لا الثورات 
والشـــعوب، فيكون نـــأي الأديب بنفســـه نعيا  

لنفسه، ودورانا في حلقة التيه السابقة.

هل من أثر للأدب في المجتمع
هل من أثر للأدب في بنية المجتمع؟ هل فشــــــل المثقّفــــــون في أن يكونوا قِـدوة لمجايليهم 
والأجيال التي تليهم؟ هل من دراســــــات تبحث في أسباب الفشل؟ هل في الاغتراب عن 

الواقع ما يضفي أيّ هالة على المبدع؟



} بيروت - اســــتطاع الفنان السوري شادي 
أبــــو ســــعدة عبــــر فلســــفته الفنيــــة الخاصة 
أن يبــــدع لوحــــات لا تقــــع في شــــرك التكرار 
أو الاســــتعادة العقيمــــة للفكــــرة ذاتها. الظل 
والجدار في لوحاتــــه لا تنضب معالجتهما لا 
من الناحية التشــــكيلية ولا من المعنى المراد 

التعبير عنه.
يقول أبوســــعدة: ”في داخل كل واحد منا 
نقيضــــه، نحن الشــــيء وظله، الخير والشــــر، 
الحــــب والكراهيــــة، الماضــــي والمســــتقبل، 
الحياة والموت. ماذا لو سجل الجدار ظلالنا؟ 
مــــاذا لو لم نكــــن عابرين؟ ماذا لــــو علقنا في 
لحظة سكون؟ هنا أستوحي أعمالي من ذاكرة 
الجدار، هذه الذاكــــرة التي أبعدت الجدار عن 

كونه كتلة صماء لا روح فيها“.

رسم أفلاطوني

انطلــــق الفنان من نظريــــة أفلاطون حول 
ناس الكهــــف التي يرى فيهــــا أن الناس على 
هــــذه الأرض هــــم مجــــرد ظــــلال لأشــــخاص 
موجوديــــن بالفعل في عالــــم المثل. لا يتوقف 
الفنان عند هذه النظرية، بل يســــتوحي منها 

صورا غزيرة.
يســــتفيض وينوع ويبــــدل ويقلّب الصور 
والمعاني، ويُدخل مفردات بصرية ويســــحب 
أخرى ويظــــلّ خياله يمتطــــي حصان الممكن 
المســــتحيل، حتــــى يكتمل تشــــكيليا نســــيج 
هامات وقصص غرائبية تتكلم ليس عن عالم 
المثــــل، بل عن عالمنا هــــذا المليء بالحروب، 
والشــــعور  والخــــوف،  والمــــوت،  والنفــــاق، 

بالوحدة.

عالم شــــادي أبوسعدة مسكون بأشخاص 
تتلاشى أطرافها، أو لا يبقى منها إلاّ أطرافها، 
أطراف لها حضور وأهمية أشدّ من صاحبها 
الغائب ”شكليا“ وشكليا فقط من اللوحة. كما 
أن الظلال تتعاظم فــــي بعض لوحاته لتصير 

أكبر من أصاحبها.
هنــــاك فــــي لوحاتــــه أمور تحــــدث أو هي 
على وشــــك الحدوث، وهي حيــــن تحدث تُنذر 
بالأعظــــم. حــــوادث منها المعقــــول ومنها ما 

يتخطى حدود الواقع الظاهر بكثير.
ما يجعــــل تلك الظلال، وخاصة البشــــرية 
منهــــا، مؤثرة فــــي أشــــكالها وحضورها هي 
أنهــــا غالبا ما تظهــــر على جدران مُخربشــــة 
ومُتقشــــرة، إما بفعل الزمن، أو بفعل الإنسان 

ذاته قبل أن يصير ظلا.
وليــــس الظــــل ببريء مــــن تهمــــة تجريح 
الجــــدران، ففــــي لوحــــات عديدة يبــــدو الظل 
المرسوم وكأنه هو من افتعل هذه الخربشات، 

كمــــن يؤثث صمتــــا أو يخفــــي أثــــرا لا يريد 
ظهوره. حتى أن بعض اللوحات تبدو وكأنها 
منطلــــق لســــرد بصــــري يتمدد ويتفشــــى في 
لوحات أخرى. إنه نوع من الاستمرارية لظلال 
حية لا تكل ولا تمل، تقوم ببهلوانيات لتتسلى 

وقد تملكتها رغبة عظيمة في الحياة.

طرافة مخيفة

تذكّر بعــــض لوحات الفنــــان، حيث تغلب 
الطرافة المخيفة، ببعض الأفلام السينمائية، 
حيث تلهو الأشــــباح في وضع رؤوســــها في 

مكان يديها أو صدرها أو العكس بالعكس.
ما يبقي ظلال أبوســــعدة على قيد الحياة، 
ليســــت الجــــدران الثابتــــة التــــي تمنعها من 
الاضمحــــلال، بل اللهو والمرح الطفولي الذي 
يكتسب أبعادا مُظلمة حتى في اللوحات التي 

تضج فيها الألوان أو تكثر.

نذكر من تلك اللوحات، العمل الذي يصور 
ظل طفــــل يطلق فقاعــــات صابون مــــن فوهة 
مســــدس وهو يخفي وجهه خلف يده الثانية، 
من دون حركة، شخص  يقف وراءه ”شخصه“ 

داكن اللون ومطرق الرأس.
ونذكــــر عملا آخــــر تبدو فيها امــــرأة تجرّ 
خلفهــــا صندوقا وتلحق بهــــا ظلالها، عنوان 
هذه اللوحة ”طفولة“ ربما في إشــــارة إلى أن 
الصندوق يحــــوي ذكريــــات الطفولة. ولوحة 
أخرى يظهر فيها صبي يتفرج على ذاته وهي 

تقوم بألعاب بهلوانية.
يمزج شادي أبوســــعدة القاتم بالمضيء، 
اليأس بالأمــــل ويصر على جعــــل الظلال في 
متاهــــة التصــــادم أو الحوار مــــع أصحابها. 
ويبقى الجدار، الشاهد الحي على استمرارية 

الحياة وبقاء الأمل.

م.ع

} واشــنطن - يعدّ معرض الفنـــون الإماراتية 
الـــذي يعرض  المعاصرة ”باســـت فـــوروارد“ 
حاليا بولاية واشنطن، معرضا فريدا من نوعه 
فكرة ومضمونا، ويســـتمر المعرض لمدة ستة 
أســـابيع متتالية، ويعرض أعمـــال 25 فنانا من 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ويحظى 

بتغطية مكثفة من وسائل الإعلام.
وقـــال رودغـــرز المدير التنفيـــذي لمتحف 
”نـــورث ويســـت“ للفنـــون والثقافـــة لـ“العرب 
إن أحد أهداف المتحف ”هو تشـــجيع  ويكلي“ 
الزائرين على اكتشـــاف العالم بطريقة مختلفة، 
وأن يتـــم التقـــارب بينهم لكي يتعرفوا بشـــكل 

أكبر على ثقافات وتراث وفنون مختلفة“.

وهـــدف المعـــرض كمـــا يرى رودغـــرز هو 
مســـاعدة الأميركيين في شمالي غرب الولايات 
المتحدة علـــى أن يصبحوا أكثر ألفة مع ”جزء 
من العالم نســـمع عنه كثيرا لكننا لم نتمكن من 

فهمه بعد“.
وحضـــر خلال ليلـــة افتتـــاح المعرض (16 
مايـــو الماضي) الفنـــان التشـــكيلي الإماراتي 
الشهير عبدالقادر الريس الذي يصفه الكثيرون 

بالأب الروحي للفن الإماراتي المعاصر.
ويعيـــش الريـــس فـــي دبـــي، ودأب خلال 
ثمانينات القرن الماضـــي على زيارة الولايات 
المتحدة بشكل منتظم لإشباع اهتمامه المطرد 

بالمناظر الطبيعية.

ويتسم الأســـلوب الفني للريس بالواقعية، 
ودائمـــا ما يحمل لمســـات أكثر رقة في رســـم 
الســـماء والصحراء وفـــي اســـتخدام الألوان 
التجريـــدي  التعبيـــر  فنـــون  فـــي  الأساســـية 

المعاصر.
ويحـــرص الريس في لوحاته على الاحتفاء 
بالتـــراث الثقافـــي الإماراتي، ودائمـــا ما يبرز 
أبراج الريـــاح والأبواب المنحوتـــة والزوارق 
والمناظـــر الطبيعيـــة، والخطـــوط العرضيـــة 

ومربعات الصورة العائمة.
وعـــرض الريس أمـــام الحاضرين في حفل 
الافتتـــاح شـــريطا مصـــورا يجســـد مشـــروع 
مترو دبي المعلق، الـــذي زينه الريس وفنانان 
إماراتيـــان آخران فـــي لوحة من الفسيفســـاء 

ملونة على عربات المترو.
والفنان الإماراتي هو أحد مؤسسي جمعية 
الإمارات للفنـــون التشـــكيلية، وتتمتع أعماله 

إلى جانب ذلك بشـــهرة كبيـــرة داخل الإمارات 
وخارجها. 

وشـــكل الريـــس مجموعـــة تحت رئاســـته 
تضم 25 فنانا، معظمهـــم مازال في الثلاثينات 
من عمره، وتستحوذ النســـاء على أكثر من 60 

بالمئة من عدد الأعضاء.
وأنتجـــت المجموعـــة 47 عمـــلا تنوعت ما 
بين الرســـم والنحت والتصوير والرســـم على 
النسيج، وتصميم الغرافيك والطباعة والرسوم 

المتحركة والأداء المصور.
ومنذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971، أخذ 
مجتمع الفنون الإماراتي ينمو بشكل تدريجي، 
والآن، باتـــت الإمارات تزخـــر بمجموعة كبيرة 
من المبدعين فـــي مجالات الفنـــون المختلفة، 
وتحولـــت إلى مركـــز كبير للفنون فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
والمعرض المقام حاليا في ولاية واشنطن 
الأميركية انعكاس لطاقة الإبداع المتنامية عبر 

الأجيال في الإمارات.
فـــي  المشـــاركون  الفنانـــون  ويســـتخدم 
المعرض وسائل تكنولوجية حديثة تمكنهم من 
التعبير عن أفكارهم الذاتية وملاحظاتهم على 

عالم يتغير بشكل سريع.
فـــوروارد“  ”باســـت  معرض  ويســـتحضر 
رد فعـــل الإماراتيين على التطـــور الكبير الذي 
يشـــهده بلدهم، بالتوازي مـــع وتيرة الحضارة 
المتســـارعة التـــي تنســـجم فيهـــا التأثيرات 
الحداثية بالعـــادات المتوارثة. ويرى الفنانون 
الإماراتيـــون أن هذه التفاعـــلات هي المضمار 

الذي يستحق الاكتشاف.
وفـــي خطوة تســـعى إلـــى تلمـــس العلاقة 
بين التـــراث والحداثة، تعكف الفنانة الشـــابة 
الشـــيخة لطيفة بنـــت مكتوم على رســـم لوحة 
باســـم ”النظرة الأخيرة“ التي تستحضر بشكل 

دقيق فكرة معرض ”باست فوروارد“.
وتظهر اللوحـــة تمثال امـــرأة تراقب قدرة 
الإماراتييـــن علـــى التوغل في المســـتقبل، في 
الوقـــت الذي يحرصون فيه علـــى الحفاظ على 

هويتهم ويظهرون احتراما كبيرا للماضي.
وصممـــت الفنانة تمثال المـــرأة بلا وجه، 
بينمـــا تنظر تجاه الأفق الـــذي يظهر من بعيد 
تصميم النخلة في جبل علي على مياه الخليج. 
ويتوقع أن يتوجه آلاف الزائرين إلى المعرض 

الذي يستمر حتى 28 يونيو الجاري.
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تشكيل
[ أفلاطوني يرسم ناس الكهف بآلام الحاضر  [ خيال يمتطي حصان الممكن المستحيل
شادي أبوسعدة يستحضر الظل في متاهة الجدار الحي

يختتم اليوم الخميس 18 يونيو بقاعة الباب سليم بساحة 

دار الأوبـــرا المصريـــة، معـــرض الفنان التشـــكيلي الألماني 

{زمن ممتد}. ماركوس كايزر المعنون بـ

يتواصـــل بصالـــة {نســـما آرت} بجـــدة، المعرض الشـــخصي 

الخامس عشر للحروفي السعودي ناصر الموسى الذي يحمل 

عنوان {الله أكبر}، متضمنا 80 عملا فنيا.

تحت شـــعار {لا جديـــد الآن}، تحتضـــن مدينة مراكـــش المغربية 

النســـخة السادســـة من المهرجـــان الدولـــي للفنون التشـــكيلية 

العتيقة، وذلك من 24 فبراير إلى 8 مايو 2016.
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رسوم أبوسعدة بهلوانية طريفة ولكنها مخيفة

شـــادي أبوســـعدة يمزج القاتم 

بالمضيء، اليـــأس بالأمل ويصر 

على جعـــل الظـــلال فـــي متاهة 

التصادم أو الحوار  مع أصحابها

 ◄

يكتب الفنان السوري شادي أبوسعدة في 
ــــــه الجديدة في صالة ”مارك  تقديمه لأعمال
أساس  تختصر  كلمات  البيروتية،  هاشم“ 
البنيان النفســــــي العام الذي شــــــيّد وفقه 
ــــــس فقط المعروضة في الصالة،  أعماله، لي
ــــــل تلك التي ســــــبق أن عرضهــــــا، فيقول  ب

”أستوحي أعمالي من ذاكرة الجدار“.

ميموزا العراوي

} قبل بداية عهــــد الصورة الفوتوغرافية 
كان همّ الفن التشــــكيلي ولا سيما الغربي، 
هو محاكاة الواقع وإنقاذ مشــــاهد الحياة 
الخاصــــة والعامــــة مــــن النســــيان. برزت 
على تفــــاوت أهميتها، لوحات تشــــكيلية 
موضوعهــــا الأفــــراد وتفاصيــــل الحيــــاة 
اليوميــــة، ولوحــــات مختلفــــة تتطرق إلى 
الحوادث العامة، فتسجل دقائق الحروب 
والاغتيــــالات وتخلّد وجوه قادة ورواد في 

مجالاتهم.
كمــــا اشــــتهر فنانــــون كثر مــــن خلال 
ارتباطهــــم بأســــماء ملــــوك وشــــخصيات 
كان لهــــا الأثر الكبير فــــي عصرها وخارج 
مجتمعاتهــــا. حتــــى خلال القرن التاســــع 
عشــــر، الذي عرف ظهــــور المدارس الفنية 
الكبــــرى مثــــل الانطباعيــــة والتنقيطيــــة 
والتعبيريــــة، بقــــي الفن التشــــكيلي وفيا 
للمرئي-الواقعــــي، ولكن من خلال النظرة 

الشخصية للفنان.
جــــاءت الصــــورة الفوتوغرافية لتقلب 
موازيــــن المفاهيــــم المتعلقــــة بالمنظور، 
وبات هاجــــس الفــــن التشــــكيلي يتمركز 
حول إيجاد صيغة نجاة بغية الخروج من 

المأزق المفهومي لوجوده.
ومــــا لبثت الصــــورة الفوتوغرافية أن 
أعلنت ما يشــــبه حربا لــــم تنته حتى الآن 
مع الفن التشــــكيلي، إذ كثرت جولات الكرّ 
والفرّ بينهما حول أهميــــة ومصداقية ما 

يقدمه كلاهما للمشاهد.
منذ البداية صرح الشــــاعر الفرنســــي 
شارل بودلير أمام الصورة الفوتوغرافية 
الداخلــــة حديثا إلى العالــــم، أنه يعتبرها 
”شتيمة لعمل الفنان المقدس.. وليست إلاّ 
ملجأ للفنانين الفاشلين“، بينما وجد فيها 
الفنــــان العملاق أوجيــــن دولاكروا ”تقنية 

جديدة تحرر الفنان من قيود كثيرة“.
مــــع مــــرور الزمــــن، تطــــورت الصورة 
الفوتوغرافيــــة بشــــكل ســــريع جــــدا، وتم 
ابتــــكار أنظمــــة رقميــــة متنوعــــة لتعديل 
الصور وتبديل أجزاء من مضامينها، ممّا 
أضاف عنصــــرا جديدا إلى هــــذا الصراع 
”الحضــــاري“ بين الصورة واللوحة عندما 

يتناولان حدثا واحدا.
لعــــل هــــذا التشــــنج بيــــن الخطابين 
شــــديد الوضوح في عالمنــــا العربي، لأنه 
عالم يفيض بصور فوتوغرافية لا تُشــــبع 
عين الجــــلاّد ولا تُطلق يــــد مدينيه. صور 
موثقة لحروب ومرثيات لدمار يفوق واقع 
المشــــهد ذاته، حتى يكاد هــــذا الواقع أن 
يســــائل الصورة عن مــــدى بلاغتها، لا بل 
”حقهــــا“ في تظهيرها لــــه. ربما هنا يدخل 
دور اللوحة التشــــكيلية فــــي رأب الصدع 

بين المشهد والصورة المجسدة له.
لا شــــك أننا في عالمنا هذا دخلنا إلى 
”الإيبــــر رياليزم“ الصــــور، أي إلى ما فوق 
الواقعيــــة. تلتقــــط الصور حقيقة حســــية 
مهولــــة، ولكنهــــا لفظاعتهــــا تكاد تُســــلب 
مــــن واقعيتهــــا، فتلجــــأ إلــــى الدخول في 
عالم الفن التشــــكيلي القــــادر على تلقفها 
وصهرهــــا، أو توظيفها في عالمه المتعدد 
الأبعاد المتكيّف مع شــــتى أنواع الجنون 

الإنساني.
يقول رولان بارت، الفيلسوف ورائد علم 
الإشــــارات ”إن في الصورة الفوتوغرافية 
شــــيئا آخر يُستشــــعر ويريد النجاة، هو 
شــــيء ما يريــــد أن يمتد إلى مــــكان آخر“. 
لعــــل هذا المــــكان هو اللوحة التشــــكيلية 
التي ترصف الجسر بين الظاهر في صور 
الدمــــار وما تســــتبطنه من معــــان تضيء 

قناديله في عتمة الليل العربي.
إذا كانــــت الســــوريالية، أي مــــا فوق 
الواقعيــــة هــــي مــــا ميــــزت التيــــار الفني 
الشــــهير الثائر على الحرب العالمية، فإن 
”الإيبــــر رياليــــزم“ مــــا فــــوق الحقيقي هو 
أكثــــر ما تعبر عنه أعمــــال فنانين كثر من 
التشكيليين العرب لدى تسليطهم الضوء 

على الحروب في أوطانهم.
صحيــــح أن صــــورة لطفــــل لبناني أو 
ســــوري أو يمنــــي من أتــــون الحروب هي 
بالغــــة الأثــــر لواقعيتهــــا، غيــــر أن لوحة 
واحدة قادرة ومن خلال اســــتلهام صورة 
طفــــل واحد، على احتضــــان أطفال العرب 

كلهم.
نجــــد مثــــالا على ذلــــك فــــي اللوحات 
التي رســــمها الفنان التشــــكيلي السوري 
عبدالله العمري، والتي تكتنز في ذاكرتها 
بالملايين من الصور الفوتوغرافية لأطفال 

قتلهم النظام.
لوحات هي صــــور، صور هي لوحات، 
لوحات فيها هذا ”الشيء الآخر الذي يريد 
الخلاص“ والفنــــان، مُحقق لهذا الخلاص 
بحساســــية لونيــــة تنقذهــــا مــــن موتهــــا 

المُوثّق في الدفاتر الرسمية.

* ناقدة من لبنان

فن يخرجنا من سجن الصور

التشكيلي الإماراتي عبدالقادر الريس يعرض أعماله للجمهور

 الإمارات تعرض فنونها المعاصرة في واشنطن
يتواصل إلى غاية الثامن والعشرين من يونيو الجاري، معرض الفنون الإماراتية المعاصرة 
ــــــون والثقافة في مدينة ســــــبوكين بولاية  ”باســــــت فوروارد“ في متحف ”نورث ويســــــت“ للفن

واشنطن شمالي غرب الولايات المتحدة.



فاطمة الشامي

} قال مدير قســـم الطب النفســـي بمستشفى 
سرطان الأطفال بالقاهرة، د.محمد الشامي، إن 
المشـــي أثناء النوم يعد مرضا نفسيا ويحتاج 
إلى علاج فوري حتى لا يتطور ويسبب الكثير 

من المتاعب لصاحبه.
وأضاف أن المريض نفسه لا يشعر بالمرض، 
ولا يشعر بأي انفعالات يقوم بها أو بأي حركة 
أثنـــاء النوم، ولا يعلم بأي مـــن هذا إلا حينما 

يخبره من حوله بما قام به أثناء نومه.
ولفت إلى أن أســـباب ظهـــور المرض تعود 
بصورة أوليـــة إلى عوامل وراثية، ولكن هناك 
عددا من المسببات النفسية تدفع إلى ظهور ذلك 
أيضا، حيث الشـــعور بالكبت، وكذلك الأزمات 
النفســـية والانفعالات الداخلية التي تجد لها 
متنفسا من خلال العقل الباطن واللاوعي الذي 
يوفر مناخـــا لخروج تلك الانفعالات. فالمريض 
يتخلى عن الحيل الانفعالية التي يســـتخدمها 
وهو فـــي وعيه أثناء فترة اســـتيقاظه، والتي 
تحميه من الانجراف فـــي انفعالات تضعه في 

مشكلات أخطر بعد ذلك.
وتؤكد الطبيبة النفســـية بمستشفى الملك 
خالـــد الجامعي، د. إيمان أباحســـين أن هناك 
علاقة وثيقة بين النوم والحالة النفسية للفرد، 
فاضطرابـــات النـــوم قد تؤدي إلـــى الاكتئاب، 
كما أن الاضطرابات النفســـية قـــد تؤدي إلى 
اضطرابات النوم، وفـــي هذه الحالة تصاحب 
اضطراب النوم أعراض نفســـية أخرى يشكو 

منها المريض أو يلاحظها الأهل عليه.
ويرجـــع الأطباء المـــرض أيضـــا إلى عدم 
انتظـــام مواعيد النوم والاســـتيقاظ. وبمجرد 
دخـــول المريض في مرحلة النوم العميقة ينقل 
أحلامـــه إلى واقـــع. ويقوم بتصرفـــات كاملة 

أثنـــاء النـــوم ومن الممكـــن أن يغـــادر المنزل، 
ويذهب بســـيارته أو مترجلا إلى أحد الأماكن 
ويعود مرة أخرى للنوم من جديد على سريره، 
وفي الأغلب تستمر فترة النوبة إلى 30 دقيقة.
النفســـي  الطـــب  أخصائيـــو  ويوصـــي 
بضرورة الاســـتعجال في استشـــارة الطبيب 
للخضوع مباشـــرة للعـــلاج، مع العلـــم أن لا 
وجـــود لعـــلاج خاص بمـــرض المشـــي أثناء 
النوم ولكنه يعتمد علـــى حل الأزمات الأخرى 
المصاحبة لـــه، حيث غالبا ما تكون هناك أزمة 
نفســـية في حاجة للعـــلاج أو اكتئاب وغيرها 

من الظواهر النفسية.
وجدير بالذكـــر أن المحيطين بالمريض لهم 
دور مهم في التخفيف من الحالة عبر الاهتمام 
به وغلـــق كافة الأبواب وكذلك الشـــرف كاملة 
وإبعاد أي أسلحة أو أجهزة حادة عن متناوله 

تحسبا لأي أمر طارئ.
ويعد ”المشي أثناء النوم“ أحد اضطرابات 
النوم الأكثر شـــيوعا، حسب دراسة سعودية، 
شددت على أن ذلك الأمر يصيب نحو 10 بالمئة 
من الأطفال، وواحدا من كل 50 شخصا بالغا.

ووفقا لدراســـة كندية حديثة فإن أكثر من 
60 بالمئـــة من الأطفـــال، الذين لديهـــم آباء أو 
أمهات يعانون من المشي أثناء النوم يصابون 
بهـــذه الحالة بعد ذلك، حيث تبـــين أن التأثير 
الجيني له دور في الإصابة بالمرض، لا ســـيما 

إذا ظهرت لدى الأب والأم معا.
فوجود اضطراب المشـــي أثناء النوم لدى 
الآباء يضاعف من فـــرص انتقاله إلى الأبناء. 
وحســـب الأكاديميـــة الأميركية لطـــب الأطفال 
يعانـــي 17 بالمئـــة مـــن الصغار فـــي الولايات 

المتحدة من مشكلة المشي أثناء النوم.
 ونشرت مجلة ”جاما“ لطب الأطفال نتائج 
الدراسة الكندية الجديدة التي تفيد أن نوبات 
الذعـــر الليلي لـــدى الأطفال تعـــود أيضا إلى 

عوامل وراثية.
ووجـــد الباحثـــون أن وجـــود تاريـــخ مع 
مشـــكلة الذعـــر الليلـــي لـــدى أحـــد الأبويـــن 
يضاعـــف احتمـــالات إصابة الطفل بالمشـــكلة 
بين ســـن 4 و5 سنوات. وحســـب البروفيسور 
جاك مونتبلاســـير المشـــرف على الدراسة من 

مستشـــفى دو ســـاكر كور دي مونتريال بكندا 
”يعتبـــر المشـــي أثنـــاء النـــوم الأكثر شـــيوعا 
فـــي مرحلـــة الطفولة خاصة في ســـن 3 إلى 7 
ســـنوات. بينما تحـــدث نوبات الذعـــر الليلي 
كنوبـــات مـــن الصـــراخ والضـــرب والخوف 

الشديد أثناء النوم في سن بين 4 و12 سنة“.
وتشـــير النتائج إلى أن هذه الاضطرابات 
تضعـــف في مرحلـــة المراهقة، وقـــد تظهر في 

أحيان قليلة بعد البلوغ.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن 4 بالمئـــة من 
البالغـــين في الولايـــات المتحـــدة يعانون من 

المشي أثناء النوم.
واعتمدت الدراســـة الجديـــدة على تحليل 
بيانـــات 1940 طفـــلا مـــن مواليد عامـــي 1997 
و1998 كانوا يعانون من مشـــكلة المشـــي أثناء 
النوم، وتمت دراسة حالتهم وتسجيل بياناتها 

بين عامي 1999 و2011.
وتوصـــل الباحثون إلى وجـــود صلة بين 
الإصابة في وقـــت مبكر بالذعـــر الليلي وبين 
تطور مشكلة المشي أثناء النوم في وقت لاحق.

وتظهر أعراض المشي أثناء النوم بصورة 
متفاوتـــة، حيـــث يظهر ذلك لـــدى البعض من 
مرحلة الطفولـــة ويختفي أثناء فترة المراهقة، 
لكنه يســـتمر حتى ســـن البلوغ وما بعده في 
أحيان أخرى، كما قـــد يبدأ المرض في مراحل 

عمرية متأخرة.
ويقول أســـتاذ واستشاري أمراض الصدر 
واضطرابـــات النـــوم في كلية الطـــب بجامعة 
الملك سعود، أ.د. أحمد سالم باهمام، إن المشي 
أثناء النوم قليل الحـــدوث عند أغلب المرضى 
المصابـــين بهـــذا الاضطراب، حيـــث أنه عادة 
مـــا يحدث أقل من مرة في الشـــهر، ولكنه عند 
نسبة أخرى من المرضى يكون أكثر تكرارا فقد 
يحـــدث كل ليلة، وهذه الفئـــة من المرضى هي 
الأكثر عرضـــة للإصابة نتيجة للمشـــي أثناء 
النوم، فقـــد يصطدم المريض بأجســـام صلبة 
أو حـــادة، كما أنه قد يقع مـــن مكان عال (وقد 
حدثت العديد من المآســـي لأشخاص مصابين 

بهذا الاضطراب).

تجنب الانفعال والإرهاق يخفف خطر الإصابة بالمشي أثناء النوم
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشــــــفت جملة من الدراســــــات أن التوتر والإرهاق يزيدان احتمال الإصابة بالمشي أثناء 
النوم، لا ســــــيما لمن يحملون في جيناتهم أثرا لهذا المرض، وتفاديا للخطر الذي قد يترتب 
عن هذا الســــــلوك يعد الاســــــترخاء وتجنب الضغوط والانفعالات، خاصة قبل الخلود إلى 

النوم، من أسلم الطرق الوقائية.

المشي أثناء النوم قليل الحدوث 
عند أغلب المرضى المصابين به، 
حيث يحـــدث عادة أقـــل من مرة 

في الشهر

 ◄

وجـــود تاريخ مع مشـــكلة الذعر 
الليلي لدى أحد الأبوين يضاعف 
احتمال إصابة الطفل بالمشكلة 

بين سن 4 و5 سنوات

 ◄

[ أكثر من 60 بالمئة من الأطفال يصابون بالمرض بالوراثة [ العقل ينفس عن انفعالاته الداخلية خلال النوم

◄ يرى أطباء الجلد أن تلف الشعر 
ينتج غالبا عن ضعف عام بالجسم، 

أو بسبب الإصابة بالأنيميا أو 
نقص العناصر والفيتامينات، 

وسوء التغذية وضعف المناعة أو 
الإصابة بأحد الأمراض الجلدية.

◄ توصل باحثون إثر دراسة علمية 
حديثة إلى أن التعب والشعور 

بالخمول والإعياء المستمر 
والشعور بالبرودة وعدم تحمل 
الجو البارد، إضافة إلى جفاف 

الجلد وتقشره قد تكون كلها من 
أعراض مرض الغدة الدرقية.

◄ يعتقد العلماء أن الاكتئاب 
يسبب خللا في النواقل العصبية 

بالجسم. والناقل العصبي هو 
عبارة عن مواد كيميائية موجودة 

في منطقة ارتباط الخلايا العصبية 
ببعضها بعضا وتنظم هذه المواد 

الكيميائية الإشارات العصبية 
القادمـة مـن الدماغ أو المتجهـة 

إليه.

◄ قال فريق من الباحثين إن علاجا 
جينيا رائدا لمرض الخلية المنجلية 

حقق نتائج جيدة مع صبي فرنسي 
في الـ13 من عمره يعاني من مرض 

وراثي في الدم.

◄ جدد الخبراء تحذيراتهم حول 
مخاطر أوجاع الظهر، مؤكدين أنه 

لا يجب الاستهانة بها، لأنها قد 
تفوق في حدتها أمراض القلب.

◄ طور علماء سويسريون نسيجا 
مرنا رقيقا يزرع بشكل مباشر على 

النخاع الشوكي لإحداث تحفيز 
كهربائي وكيماوي، وتصنع المادة 

المزروعة من السليكون وهو عنصر 
مزود بأقطاب كهربائية تحاكي 

النسيج الحي اللين.

يؤكـــد أخصائيـــو التغذيـــة أن وجـــود زيـــادة كيلو غـــرام واحد من 
الدهـــون في البطن، يمثل حملا على العمـــود الفقري، ما تنتج عنه 

آلام شديدة في الرقبة والظهر حتى أصابع القدمين.

أظهـــرت البحـــوث أن اللفـــت الألمانـــي منخفض الســـعرات 
الحراريـــة ومضاد للســـموم وهـــو قادر على تنشـــيط عملية 

الهضم لثرائه بالألياف الغذائية.

المشي أثناء النوم أحد اضطرابات النوم الأكثر شيوعا

} القاهــرة - ينزعـــج الكثيـــرون مـــن ظاهرة 
”روائـــح الفم الكريهـــة“، وهـــي الروائح التي 
تنتج في الأساس إما من خلال تحلل البكتريا 
بالفـــم أو كعارض مصاحـــب لبعض الأمراض 
الأخرى، غير أن حلولا بسيطة يتم من خلالها 
التغلـــب على تلـــك الرائحة، تبدأ مـــن الوقاية 
ومنهـــا المواظبة على تنظيف الأســـنان مرتين 

يوميا على الأقل.
وتشير أبحاث الجمعية الأميركية لأبحاث 
طب الأسنان بمدينة دالاس، إلى أن رائحة الفم 
في الأغلب تنتج بســـبب تحلل البكتريا بالفم 
منتجة مركبات كبريتية كريهة الرائحة. وتقدر 
بـــأن حوالـــي 25 بالمئـــة وحتـــى 50 بالمئة  من 

البالغين يشعرون بالإحراج بسبب ذلك.
ويقـــول أســـتاذ طـــب الأســـنان بالقاهرة 
الدكتـــور فؤاد عبدالعزيز شـــلتوت، إن روائح 
الفم تنقسم إلى قسمين، الأول وهو الناتج عن 

الفم نفســـه وعدم الاعتناء بـــه، والثاني يكون 
نتيجة لأمراض عضوية أخرى.

ويفســـر ذلك بقوله ”هناك بعض الأمراض 
الكبـــد  كأمـــراض  المزمنـــة  الأمـــراض  مثـــل 
والســـكري، ينتـــج عنها تحلـــل بكتريا وكذلك 
إفرازات خاصة بالأمراض، فضلا عن مشـــاكل 
التنفـــس التي تجعل الفـــرد يتنفس من الفم لا 
الأنف، وهو ما يتســـبب في سوء رائحة الفم، 
وفي تلك الحالة يجب مراجعة الطبيب المعالج 

لحل تلك المسألة“.
فيما يشـــير إلى وجود النـــوع الآخر وهو 
الذي يخص مشـــكلات بالفم وفي اللثة، حيث 
يبدأ مع عدم الاعتناء بالفم أو غســـل الأسنان 
كما يجب مرتين على الأقل يوميا، وهو ما يقي 

من التعرض لرائحة كريهة.
ويتابع: ليس هذا فحســـب، حيث يجب أن 
يتم اســـتخدام غســـول الفم بصورة مستمرة، 

كلما تم غســـل الأســـنان، فضلا عن التخلص 
مـــن فضلات الطعـــام التي تتـــرك رائحة على 
المـــدى القريب. ويقول أيضا إنه يجب مراجعة 
الطبيب حال الشـــعور بوجود خلل أو تسوس 
فـــي الأســـنان لتجنـــب تكـــون بقايـــا الطعام 

وتسببها في التهابات للثة.
وأضـــاف أن هنـــاك إرشـــادات عامة يجب 
اتباعها للوقاية من الرائحة الكريهة للفم، أولا 
إجراء فحص دوري كل ســـتة أشهر على الأقل، 

للتأكد من صحة الفم والأســـنان واللثة، فضلا 
عن تغيير معجون الأسنان والفرشاة حتى يتم 
التخلص من البكتيريا أو تعود الفطريات على 

نوع المعجون.
فـــي  أجريـــت  أميركيـــة  دراســـة  ووفـــق 
جامعـــة نيويورك فإن غســـل الأســـنان مرتين 
يوميـــا بمعجون أســـنان يحتوي علـــى مادة 
تريكلوســـان، وكشـــط اللســـان من الفضلات 

سيقضي على الظاهرة.
ويذكـــر أن التهابـــات اللثة ذاتها تســـبب 
الرائحة الكريهة للفم، فضلا عن تناول التوابل 
والثوم والبصل والتي تتحلل في المعدة وترفع 

رائحتها للفم أثناء النوم.
فيما أظهرت دراسة أخرى نشرت في موقع 
الديلي ميل، أن تنـــاول بعض الفواكه والمواد 
الخضراء مثل التفاح والشاي الأخضر تساعد 

في التخلص من روائح الفم الكريهة.

} لنــدن - يرجع الكثير من العلماء الشـــعور 
بالصـــداع خـــلال الصيام إلى جفاف الجســـم 
وتراجع كمية السوائل به عن المعدلات العادية 

التي تعود عليها الدماغ.
وتفاديـــا لهـــذا الاختلال تحث الدراســـات 
على شـــرب السوائل بجميع أنواعها، لا سيما 

الماء قبل بدء الصيام وبعد الإفطار.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الدماغ يتكون من 
أكثر مـــن 75 بالمئة مـــن الماء. وفور اكتشـــافه 
انخفـــاض الكميـــة الجمليـــة فإنه يشـــرع في 
إفراز الهيستامين. وتساعد هذه العملية على 
الحفـــاظ على ما تبقى من الماء داخل الجســـم 
للحفـــاظ على المخ في حالة اســـتمرار النقص 

لفترة زمنية طويلة.
ومـــع إنتاج الهيســـتامين يصاب الجســـم 
بالتعب والإجهاد ونتيجة لذلك تضعف الطاقة 
والقـــدرة على الحركة، الأمـــر الذي يترتب عنه 

الإصابة بالصداع.
ويحـــدث الصـــداع غالبا في فتـــرة ما بعد 
الظهر أو في المســـاء، قبل الإفطار بوقت قليل، 
ويزيد نسقه بشكل عام على مدى فترة الصيام.
ويعد الأشخاص الذين يعانون من الصداع 
فـــي الأيـــام العاديـــة دون الصيام هـــم الأكثر 

عرضة للإصابة به خلال شهر رمضان.

ووجـــدت إحدى الدراســـات أن الإكثار من 
شـــرب المـــاء من شـــأنه أن يخفّف مـــن أوجاع 
الرأس والشـــقيقة، وبالتالـــي يقلّص الحاجة 

لتناول المسكّنات.
وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن 
الهولندية  جامعة ”ماستريخت“  الباحثين في 
وجـــدوا أن التنـــاول المنتظم للمـــاء يمكن أن 
يخفّـــف من حدة أوجاع الـــرأس، وبالتالي من 
الأفضل تـــرك الأدوية المســـكنة والتحول إلى 

استهلاك الماء بدلا من ذلك.
ولاحظ الباحثون أن شـــرب قرابة 7 أكواب 
من المـــاء في اليـــوم كاف للتخفيـــف من الألم 
وتحســـين نوعية حياة المرضى الذين يعانون 

عادة من أوجاع الرأس.
وتبينّ للعلماء فـــي العام 2005 عندما طلب 
من مرضى شـــرب المزيد من الماء لحل مشـــكلة 
المثانة، أن ذلك حسّـــن مـــن حدة أوجاع الرأس 

النصفي عندهم.
وبعدهـــا راقـــب الباحـــث مارك ســـبيغت 
وزمـــلاؤه أكثر من 100 مريض يعانون بشـــكل 
متكرر من أوجاع الـــرأس الحادة أو الخفيفة، 
وأعطوهم التوجيهات للتخفيف من الشـــعور 
بالانزعاج، بما في ذلك خفض الإجهاد النفسي، 

وتحسين النوم، وتفادي تناول الكافيين.

وطلب من نصف المشـــاركين شرب 1.5 لترا 
من الماء في اليوم على مدى 3 أشهر.

وبعدهـــا مـــلأ المرضـــى اســـتمارات مـــن 
الأســـئلة، أظهرت أن الذين شـــربوا المزيد من 

الماء سجلوا علامات أعلى.

وقال الباحثون ”نعتقد بأن بعض المرضى 
الذين يعانون من أوجاع الرأس قد يستفيدون 
من شرب مزيد من الماء ويبدو بأنه من المعقول 
توصيتهم بأن يحاولوا شـــرب الماء أكثر لفترة 

قصيرة لمعرفة إن كانوا يسجلون تحسنا“.

شرب الماء بكميات معتدلة يقي من صداع الصيام

التخلص من البكتيريا العالقة بالأسنان واللسان يمنع الرائحة الكريهة

شرب قرابة 7 أكواب من الماء يوميا كاف للتخفيف من الألم

التوتـــر يقلـــل مـــن إفـــراز اللعاب 
وهو ما يـــؤدي إلى الجفاف وزيادة 
البكتريا التي تسبب بدورها روائح 

الفم الكريهة
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كشـــف الأطباء أن مقياس الحرارة وســـماعة الكشـــف يزيدان 
من انتشـــار عدوى الأمـــراض الجلدية كالإكزيمـــا والالتهابات 

الجلدية والجرب.



} الربــاط - تعتبر صورة المـــرأة في الإعلام 
الموضـــوع الأكثر جدلا في الأوســـاط الثقافية 
والإعلاميـــة على حد ســـواء، فعلـــى الرغم من 
التطور التقني والتكنولوجي وتنوع الأساليب 
المقدمة في شـــتى المجالات مـــا زالت صورة 

المرأة نمطية ومحصورة  بأطر معينة.

وفي هذا الإطار أكد وزير الاتصال المغربي 
مصطفى الخلفي، أن النهوض بصورة المرأة 
فـــي وســـائل الإعـــلام، يحتـــاج إلى سياســـة 
عامة تتســـم بالصرامة في إطار شـــراكة قوية 
ومســـؤولة ضمن تفاعل ثلاثي متكامل بين كل 

من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.
وقـــال الوزير، في معرض رده على ســـؤال 
حول ”الصـــورة النمطية للمـــرأة والطفل في 
تقدم به الفريق الاشـــتراكي  وســـائل الإعلام“ 
بمجلس المستشـــارين، ”إن الإطار التشريعي 
المتوفـــر حاليا يشـــكل حافزا قويـــا يدفع في 
اتجاه بلورة إعلام ديمقراطي ومهني يتوخى 

تمكيـــن المرأة مـــن صورة إعلامية تتناســـب 
ومكاســـبها المحققـــة اجتماعيـــا وحقوقيـــا 
وسياســـيا واقتصاديـــا، بعيـــدا عـــن مظاهر 

الجمود والنمطية“.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تدقيق 
الآليات والشروط الكفيلة بتجسيد هذا التوجه 
في الممارســـة الإعلامية بصـــورة أكثر جرأة، 
والحـــرص على تكوين رجال الإعلام ونســـائه 
بما يخدم هـــذا التوجه، فضلا عن تحســـيس 
وتوعية جميع الشركاء والمتدخلين الذين لهم 
صلة بصورة المرأة ضمن المنظومة الإعلامية 

الوطنية.

واعتبـــر الوزير أن قضية المرأة لها علاقة 
وطيدة بالبنية الثقافية السائدة في المجتمع 
المغربي، مما يســـتدعي توخي مقاربة شاملة 
ومندمجـــة ومتوافـــق عليها، مبـــرزا أن الأمر 
يتعلق بمشـــروع طموح يســـتدعي ربما فترة 

اشتغال أطول، وتضافر جهود الجميع.
وذكـــر بـــأن الـــوزارة عملـــت علـــى تبني 
ومندمجـــة  شـــاملة  إعلاميـــة  اســـتراتيجية 
للنهـــوض بصورة المرأة في وســـائل الإعلام، 
قوامها اليقظة والضبـــط والمراقبة، من خلال 
مرجعيات محددة ســـلفا عند جميع مستويات 
التدخل من إعداد وإنتاج وبث للمادة الإعلامية.

} لندن - تواجه وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
بصـــورة متزايدة، ضـــرورة الكفاح المرير من 
أجـــل تحقيق حد أدنـــى من الأربـــاح، في ظلّ 
انتقال القـــراء إلى الأجهـــزة المحمولة، وهو 
ما منح مواقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
وغوغـــل وأبـــل ســـيطرة ونفـــوذا فـــي تزايد 
متواصل، حســـب اســـتنتاجات دراسة دولية 

جديدة، أوردتها صحيفة الغارديان.
المحمولـــة  الأجهـــزة  اســـتخدام  ســـجّل 
للوصول إلى الأخبار (على أســـاس أسبوعي) 
ارتفاعـــا ملحوظـــا في العـــام الماضي من 37 
بالمئة من الذين شـــملهم الاســـتطلاع إلى ما 
يقـــارب نصفهـــم (46 بالمئة)، وفقـــا لما ذكره  
تقرير قاده معهد رويترز لدراسة الصحافة في 

مجموع 12 دولة في العالم.
في ظلّ تحوّل الهواتـــف الذكية والأجهزة 
اللوحيـــة إلـــى  خيار أوّلي فـــي الوصول إلى 
المحتـــوى، تجـــد الأســـماء الكبيرة نفســـها 
في صـــراع خاســـر مع كبـــار شـــركات وادي 
السيليكون التي تحتكر تدريجيا هذا المجال.
وأصبحت الشـــركات الأميركية في معركة 
متواصلة من أجل السيطرة على عالم الإعلام، 
مـــع إطلاق موقع فيســـبوك مؤخرا مشـــروعه 
الجديد، خدمـــة ”المواد الفورية“، وإعلان أبل 

عن تحويلها نيوزستاند إلى أبل نيوز.
ويكشف التقرير عن زيادة بنسبة 42 بالمئة 
ســـنوية في استعمال فيسبوك، مما ينقله إلى 
قائمة 20 أهم منظمة إخبارية عالمية، وهو ما 
يبيّن زيادة أهمية وسائل التواصل الاجتماعي 
في قيادة حركة مرور الأرباح في هذا المجال. 
وقد ارتفعت نسبة جميع المُستجوبين الذين 
يصرّحـــون بقـــراءة الأخبار أو المشـــاركة في 
الفيســـبوك، خلال الأســـبوع الماضي، من 35 
بالمئة إلى 41 بالمئة على أساس سنوي. وفي 

المملكة المتحدة، ارتفعت نفس النسبة من 22 
بالمئة إلى 29 بالمئة على أساس سنوي.

وقد احتـــدم النقاش عبر مختلف وســـائل 
الإعـــلام عما إذا كانت الشـــراكة مـــع خدمات 
جديدة على غرار فيســـبوك سوف تكون قيّمة 
ومفيدة على مســـتوى تحســـين الإيرادات، أو 
عما إذا كان الناشـــرون سيجدون أنفسهم في 
نهاية المطاف مدينين بشكل متزايد إلى طرف 

ثالث مثل غوغل وآبل وفيسبوك.
وتقول إميلي بيل، مديرة مركز السحب في 
جامعة كولومبيا، في تعليق على استنتاجات 
التقريـــر، ”تزامنـــت تجزئـــة مصـــادر توفير 
الأخبـــار (وهـــو ما يضعـــف قـــدرة الصحافة 
على المســـاومة) مع تركيز السلطة في مواقع 

الإنترنت“.
ووجد التقرير أيضا أنّه، وإن قام 70 بالمئة 
مـــن مســـتخدمي الهواتـــف الذكيـــة بتحميل 
تطبيق إخباري، إلاّ أن ثلث هذه النســـبة فقط 
قامت بالفعل باســـتخدام هـــذا التطبيق على 

أساس أسبوعي.
ويقول رامســـوس كلايس نيلســـون، مدير 
البحوث في معهد رويترز لدراســـة الصحافة، 
”فـــي الواقـــع، وحدهـــم أكثـــر المســـتخدمين 
وفاء يقومـــون بتنزيل التطبيقـــات الإخبارية 

واستخدامها“.
كما يضيف، ”بالنسبة إلى الآخرين، تبقى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتطبيقـــات 
الإلكترونية  الرســـائل  وتطبيقـــات  الرســـائل 
وإخطارات المحمول وسائل متزايدة الأهمية 

في الوصول إلى الأخبار“.
ويقول كلايس نيلســـون إن هناك صعوبة 
نســـبية في جني أربـــاح من المحتـــوى على 
الأجهـــزة المحمولة مقارنة بالأجهزة المكتبية 
التقليدية، ويشير كذلك إلى بروز تكنولوجيات 
منع الإعلانات على المواقع، مما يعني أن كبار 
شركات الأخبار ســـوف تجد صعوبة متزايدة 
فـــي الحصول على المـــال. ما يقرب من نصف 
عينة الولايات المتحدة الأميركية (47 بالمئة)، 
و39 بالمئة من الذين شـــملهم الاســـتطلاع في 
بريطانيا، يقرّون بأنهم يســـتخدمون بانتظام 

برامج منع الإعلانات لحظر الإطارات المنبثقة 
من الإعلانات والشعارات وتفاديها.

ووجـــد التقرير أيضا أن نمـــوذج الدخول 
مســـبق الدفع يواجه مشاكل، مع تزايد صغير 
فقط، على أســـاس سنوي، في عدد الأشخاص 

الراغبين في الدفع.
ويقول التقريـــر، ”تمّ إقناع عـــدد قليل من 
القراء المخلصين بالدفع لماركات يحبّذونها، 
ولكـــن مـــازال مـــن الصعـــب اجتـــذاب القراء 
العادييـــن فـــي ظلّ تكاثـــر الأخبـــار المجانية 
المتاحـــة فـــي كل وســـائل الإعـــلام التجارية 

وشركات وسائط الإعلام العامة“.
فقط 6 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم 
الاســـتطلاع فـــي بريطانيا يصرّحـــون بأنهم 
دفعـــوا للحصول علـــى نوع مـــن الأخبار، من 
الاشـــتراك الكليّ إلى دفع مبلغ منفرد ومعزول 
للحصـــول علـــى مقال معيّـــن أو تطبيق، وهو 

ما يمثّل أدنى نســـبة على مســـتوى الـ12 دولة 
المُدرجة في التقرير.

بالنســـبة إلى البريطانيين المُســـتجوبين 
الذين لا يدفعون حاليا للحصول على الأخبار 
الرقمية، 75 بالمئة قالوا إنه لا نية لديهم إطلاقا 
للقيام بذلك، وأن متوسط السعر المقبول الذي 

ذكروه هو 4.50 جنيه إسترليني سنويا.
ووجـــد التقرير أيضـــا اختلافـــات كبيرة 
فـــي ثقة الناس في الأخبـــار، مع 68 بالمئة من 
الفنلندييـــن الذين يقرون بثقتهم في وســـائل 
الإعلام، وهي نســـبة تنخفض إلـــى 51 بالمئة 
فـــي بريطانيا وفقـــط 32 بالمئة فـــي الولايات 

المتحدة الأميركية.
أعلنت  وفي كشـــف جديد من ”فيســـبوك“ 
الشركة في منشور رسمي عن تحسين جديد في 
ميزة عرض خلاصات الأخبار وإضافة عُنصر 
جديـــد للاعتماد عليه في عرض المنشـــورات، 

وهو الوقت الذي يقضيه المستخدم في قراءة 
كل منشور.

ويشـــرح موقـــع فيســـبوك ســـبب إضافة 
التعديـــل الجديد بأنّ عدم إعجاب المســـتخدم 
أو تعليقـــه على أحد المنشـــورات لا يعني أنّ 
هذا المنشـــور ليـــس مُفيدًا له، فهنـــاك الكثير 
مـــن الأوقات التي يرغب فيها المســـتخدم في 
الحصول على المعلومـــات فقط دون التعليق 

أو الإعجاب بالمنشور.

[ فيسبوك ضمن قائمة أفضل 20 مؤسسة إخبارية عالمية [ بروز تكنولوجيا منع الإعلانات على المواقع
ــــــف الذكية والأجهزة  تناضل وســــــائل الإعلام التقليدية مــــــن أجل البقاء مع تحوّل الهوات
اللوحية إلى خيار أول بالنسبة إلى المستهلكين للوصول إلى المحتوى الإعلامي، وتدهور 
إيرادات الإعلانات بشــــــكل يهدد اســــــتمرارية هذه الوســــــائل، مع لجوء القارئ إلى ميزة 

حجب الإعلانات من المواقع الإخبارية الأكثر ارتيادا.

الهواتف الذكية منحت مواقع التواصل الاجتماعي نفوذا متزايدا

المواقع الاجتماعية تنهي عصر وكالات الأنباء
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ميديا
{العيد الحقيقـــي للصحافة العراقية يكتمل بإقرار القوانين التي 
تضمـــن حق الحصول علـــى المعلومة، وتســـهل العمل الإعلامي 
أسوة بدول العالم التي قطعت شوطا كبيرا في عالم الصحافة}.
زياد العجيلي
مدير مرصد الحريات الصحفية العراقي

{معظـــم الأخطـــاء التـــي تنســـب إلـــى الصحافة تقـــع فيهـــا المواقع 
الإلكترونيـــة لأنهـــا تتســـابق علـــى نشـــر الأخبـــار، ووجـــود المتحدث 

الإعلامي في أي وزارة لا يغني الصحفيين عن القيام بأعمالهم}.
كارم محمود
عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين

{فـــي لبنان الكثير مـــن المطبوعـــات ولدينا الكثير من وســـائل 
الإعـــلام وكثيـــر مـــن الصحفييـــن، ولدينـــا قليل مـــن الصحافة، 

والمواقع الإلكترونية تخلط الأمور بدلا من أن تجمع}.
جورج كلاس
عميد كلية الإعلام اللبناني السابق

رامسوس كلايس نيلسون:
وحدهم أكثر المستخدمين 

وفاء يقومون بتنزيل 
التطبيقات الإخبارية

مصطفى الخلفي:
قضية المرأة لها علاقة 

وطيدة بالبنية الثقافية 
السائدة في المجتمع

صحافة المواطن تحاصر المسؤولين في مصر
} القاهــرة - بـــدأت تنتشـــر في مصـــر فكرة 
التي  صحفية جديدة عبر خدمـــة ”واتس آب“ 
تتوفر في الهواتف المحمولة، وهي نوع يمزج 
بين فكرة الصحافة الشـــعبية والاستفادة من 

تكنولوجيا الاتصالات المتطورة.
تعتمـــد الخدمة على تشـــجيع المواطنين 
العادييـــن علـــى إرســـال صـــور فوتوغرافية 
ومقاطع فيديو لأي حـــدث أو واقعة أو حادثة 
شـــاهدوها بأعينهم إلى الصحيفـــة، عبر رقم 

هاتف مخصص لهذه الخدمة.
أصبـــح الاعتمـــاد فـــي هـــذا النـــوع مـــن 
الصحافـــة علـــى المواطن ووعيه بـــأن يكون 
رقيبـــا علـــى كل ما يجـــري حوله مـــن أحداث 
في المجتمع، محاولا إبرازه للمســـؤولين في 
الدولة أو المســـاهمة فـــي التوصل إلى حلول 
لمشـــكلات قد يعيشـــها هـــو بعيدا عـــن أعين 

الجهات الحكومية.
مصادفة، كما  بدأت صحافة ”واتـــس آب“ 
يروي أحمد عبد الراضي مسؤول قسم ”واتس 
بصحيفة اليوم الســـابع المستقلة، أولى  آب“ 
المؤسســـات الإعلاميـــة التـــي أطلقـــت هـــذه 
الخدمـــة الإخبارية، حيث تلقـــى خالد صلاح 
رئيس التحرير شـــكوى من مواطن عن طريق 
”واتـــس آب“ عبـــر هاتفه المحمـــول وجد أنها 
تصلـــح للنشـــر وتتوفر فيها مقومـــات الخبر 
الصحفي، فتقرر إنشـــاء قسم خاص لصحافة 
المواطن، يستقبل تفاصيل الوقائع والأحداث، 
مدعومة بصـــور وفيديوهات، ولم يمض وقت 
طويـــل حتـــى أصبح هذا القســـم فـــي مقدمة 

الأقسام التي يتابعها قراء الصحيفة، وساهم 
بشكل كبير في زيادة معدلات زيارة الموقع.

إنـــه يتلقى  عبدالراضـــي لـ”العرب“  قـــال 
يوميًـــا أكثر من 900 رســـالة على ”واتس آب“ 
تتنوع ما بين مشكلات ووقائع إهمال جسيمة، 
فضـــلا عن الصور ومقاطـــع الفيديو، التقطها 
مواطنون بهواتفهـــم المحمولة، ووصل الأمر 
إلى إرســـال البعض وثائق تتضمن مخالفات 

وتجاوزات لعدد من المسؤولين.
آلية التعامل مع مثل هذه المعلومات يجب 
أن تتضمـــن معاييـــر صارمة، وهـــو ما يؤكده 
عبدالراضـــي قائلا ”لا نعتبر أن كل ما يرســـل 
عبر الخدمة مســـلم به وصالحا للنشـــر، ولكن 
نتحقق منه أولا عـــن طريق الاتصال بصاحب 
الخبر والصور والفيديو وســـؤاله عن توقيت 
التصوير والهدف من النشـــر ومكان الواقعة، 
وبعد التثبت من صحة الواقعة نقوم بالنشر“.
الصحافـــة التـــي تعتمـــد علـــى المواطن 
أصبحـــت أهـــم تجليـــات التطـــورات التقنية 
الحديثة فـــي مجال الاتصـــالات، لكن لابد من 
التأكيـــد على أن هـــذا التجلي الـــذي تقوم به 
صحافـــة ”واتـــس آب“ لـــه جوانبه الســـلبية 
كما يقول ياســـر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي 
لـ”العرب“، مؤكدا أن الصحافة الشعبية عززت 
فكرة المشـــاركة والمساءلة وضاعفت من قدرة 
الصحافة على تفعيل آليات الرقابة على الأداء 
العام مـــن خلال الشـــعب نفســـه، بعدما بات 
يمتلك من القـــدرة والحكمة مـــا يؤهله للقيام 

الصحافة التي تعتمد على المواطن أصبحت أهم تجليات التقنية الحديثة في الاتصالاتبدوره في متابعة ما يدور حوله.

النهوض بصورة المرأة في الإعلام المغربي يتطلب سياسة صارمة
◄ أعلنت وحدة رصد وتوثيق 

الانتهاكات بمركز تونس لحريّة 
الصحافة تسجيل ٨ اعتداءات على 

العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منها 
٢٢ شخصا خلال شهر ماي الماضي.

◄ أفاد مصدر مخول في وزارة الدفاع 
العراقية بأن ”مديرية الاستخبارات 

العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 
شبكة إعلامية في بغداد تابعة لداعش 
تعمل بالعراق وسوريا، وهي مسؤولة 

عن نشر إصدارات التنظيم ومقاطع 
الفيديو الخاصة بالأعمال الإرهابية“.

◄ منعت أجهزة فلسطينية صحفيين 
يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية 

وعالمية، من تغطية جلسة محاكمة 
الصحفي يوسف الشايب، على خلفية 
تقرير نشره في جريدة الغد الأردنية، 

مطلع عام ٢٠١٢.

◄ اتهمت منظمة العفو الدولية 
”امنيستي انترناشونال“ حكومة 

ميانمار باستخدام أساليب التهديد 
والسجن لترهيب وسائل الإعلام قبل 
الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 

وقت لاحق من هذا العام.

◄ رصد تقرير ”إعلاميون مراقبون“ عن 
شهر مايو وقائع الخروج على المهنية 

لدى بعض مقدمي برامج التوك شو في 
القنوات الفضائية، حيث جاءت قناة 
صدى البلد والمحور وروتانا مصرية 

والعاصمة والقاهرة والناس وأون تي 
في وأوربت كنماذج للخروج عن قواعد 

المهنية من خلال مقدميها.

◄ دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في العراق يان كوبيش، خلال 
لقائه عددا من وسائل الإعلام بمناسبة 
عيد الصحافة العراقية، إلى المساعدة 

في تحديد المسائل المهمة التي يرغبون 
أن تركز عليها الأمم المتحدة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

جني  فــي  نسبية  صعوبة  هــنــاك 
الأجهزة  على  المحتوى  من  ــاح  أرب
ــالأجــهــزة  ــة مـــقـــارنـــة ب ــمــحــمــول ال

المكتبية التقليدية

◄



} الرياض – ”أحبتي، والله ما جمعني بكم في 
هذه المناســـبة الصيفية السعيدة التي هربتم 
منها مـــن حرارة الشـــمس إلا لأذكركم بحرارة 
جهنم“، هكذا غرد مغرد ساخرا ضمن هاشتاغ 

#فعاليات الصيف تكفين ميت.
وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات 
تداولا فـــي الســـعودية على إثر اســـتعراض 
مجموعة من المطاوعـــة لكيفية تكفين ميت في 

أحد أسواق الرياض، حسب ما أكد مغردون.
وعلـــى الفور انهالت الصـــور والتغريدات 

الشاجبة والساخرة.
ويعكـــف المطاوعـــة أثناء الإجـــازات على 
لتكســـير الآلات الموســـيقية  تنظيم ”فعاليات“ 
و“إعـــلان التوبة“. وتنتشـــر فيديوهات كثيرة 
لبعضهم يعلنون فيها ”توبتهم“ ومنهم أطفال.

ويثير بعضها الاســـتنكار على الشـــبكات 
الاجتماعية.

وأكدت مغردة ”ليس جديدا، منذ ســـنوات 
وهم يشوّهون حفلات المدارس وحتى الحفلات 
العائلية، بالحـــزن وبذكر الموت، يســـتكثرون 

البهجة على الآخرين!“.
فيمـــا اعتبرهـــا مغـــردون ”أســـهل طريقة 
لنشر الفكر الداعشـــي وتفخيخ عقول الشباب 
أن تصبـــح الرغبة في المـــوت لديه تطغى على 

الحياة“.
وفي هذا الســـياق قال مغرد ”ستكون هذه 
الفعاليات أكثر كمالا لو قاموا بتشغيل إصدار 
صليل الصوارم“. وقال مغرد ”بعض المطاوعة 
الذين يذبحوننـــا بالتذكير بالموت هم أكثر من 

يعيشون الحياة بالطول والعرض“.
وكتبـــت معلقة ”صور المـــوت مُزدحمة في 
العقل بسبب كثرة الحروب والفتن ثم يلاحقون 

بها الناس أيضا في فعاليات الإجازات“.
واعتبـــر مغـــرد ”ثقافة الموت لـــم تحدّ من 
المفحطين أو المدمنين لم لا نجرّب ثقافة الحياة؟ 
البدائل الترفيهية؟ صناعة البهجة والفرحة؟“.
وقـــال مغرد ”إنها ثقافـــة الموت التي قتلت 
الجمال في مجتمعنا، أعتبرها جريمة في حق 

الأطفال، لأن الكثير منهم سيتأثرون سلبا“.
وسخر مغرد ”ماذا كنتم تتوقعون أن تكون 
فعاليـــات صيـــف غير تكفين ميـــت ولعب دور 

منكر ونكير“.
وقال مغـــردون إن ”الأســـواق هي الأماكن 
الوحيدة المتاحة لترفيه العائلات في الرياض، 
ومـــع ذلك يصـــرون على أن يعـــود الناس إلى 
بيوتهم أكثـــر كآبة“، وأضافـــوا ”ويقولون لمَ 
يكون جســـر البحريـــن والمطـــارات مزدحمين 
بالنـــاس، الإجابـــة لأنهـــم يبحثون عـــن مكان 
يفرحون فيه!“. وســـخر مغرد ”أصلا يفترض 
تخصيـــص مقبرة في كل ســـوق حتـــى يتذكر 

المتسوقون الموت باستمرار..“.
وقال آخر ”لســـنا في حاجـــة إلى ناطحات 
ســـحاب ومغريات مادية نريد عزفا عفويا في 
الشارع، عرضا بسيطا لشباب على الرصيف، 

بائعة ورد بريئة نريد حياة“.

انتفـــض أنصار جماعـــة الإخوان  } لنــدن – 
المســـلمين على تويتـــر وتلاقوا مـــع أصوات 
إيرانية بسبب مقال صحفي أعلنوا من خلاله 

الحرب على منتقدي أفكارهم المتطرفة.
وضج موقع تويتر بتغريدات من حسابات 
أغلبها وهمية ضـــد الكاتب الإماراتي علي بن 
تميم بســـبب مقالة نشرت في موقع ”٢٤“ الذي 
يرأس تحريره بعنوان ”ابـــن تيمية ذلك الذي 
ناقشـــت  حفر حفـــرة لابن حيّـــان فوقع فيها“ 

قضية إتلاف وحرق الكتب.
وانتقد المقال تشدد ابن تيمية، رجل الدين 
الـــذي عاش فـــي القرن الثالث عشـــر ميلادي، 
تجاه العلمـــاء المعاصرين له، وإصداره أوامر 
تخطـــت حـــد الفتـــاوى ووصلـــت إلـــى إلغاء 

صلاحيات الحاكم باستهداف مؤلفاتهم.
إخوانيـــون  وتزعـــم ”الحملـــة الشرســـة“ 
مغمورون أكدوا أن الكاتب وصف ”ابن تيمية“ 

بـ”الجاهل والمنافق“.
وكان الكاتـــب فـــي مقالـــه الأصلـــي ينتقد 
إصدار رجل الدين المعروف بفتاواه المتشـــددة 
أمـــرا بإلقـــاء كتب جابر بـــن حيان فـــي الماء 
والتخلـــص منهـــا. ولجـــأ محرفو المقـــال إلى 
استبعاد مسمى ”الإخوان المسلمين“ من المقال 
واستعاضوا عنه بـ“من لف لفهم“ وركزوا على 

السلفيين وأضافوا مفردة ”الوهابية“.
المثيـــر، وفـــق مغرديـــن، انضمام وســـائل 
إعلام إيرانية لدعم جهـــود الإخوان. وتبادلت 
وسائل إعلام تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين 
المقال. ونشـــر الموقع الإلكتروني لقناة ”مصر 
اليوم“ وجريدة ”الشـــعب“ التابعتين للإخوان 
المســـلمين المقال محرفا، نقلا عن موقع ”مسلم 
بـــرس“ الإيراني كما ســـارعت وســـائل إعلام 

إخوانية أخرى معروفة بتناقله. 
كما نشـــرته وكالـــة فارس الإيرانية شـــبه 

الرسمية نقلا عن موقع ”مسلم برس“.
واستغرب مغردون انتشـــار التقرير الذي 
يتناول المقال المحرف بهذه السرعة مما ”يشي 
بتنسيق موسع بين وســـائل الإعلام المدعومة 
مـــن الإخـــوان ووســـائل الإعـــلام الإيرانية“. 
وفـــي مقابل هجوم بعض الســـلفيين وأعضاء 

فـــي جماعة الإخوان المســـلمين على بن تميم، 
دشـــن مغردون إماراتيون وعرب هاشتاغ علي 
بن تميم للدفـــاع عن الكاتب ونشـــروا الرابط 

الأصلي للمقال غير المحرف.
وأشاد مغردون بمقال بن تميم الذي يبدو، 
وفق تعبير بعضهـــم، أنه ”أصاب الأنصار في 
مقتـــل“. وقال مغرد ”ســـطور المقـــال تنم عما 
يحمله صاحبها مـــن فكر، مقال بمجرد قراءته 
تصل إلى الفكرة دون حاجة إلى فك الطلاسم“.
وقـــال مغرد ”لم أجد في كل المقالة إســـاءة 
لابـــن تيمية، الانتقاد لمن حصروا الإســـلام به 
وقدمـــوه علـــى من هم أكثر منـــه علما على مر 
التاريخ الإسلامي“. وقال مغرد ”خطوة جيدة، 

ركل تمثال  أسس لفكر الإرهاب“.
وكتب مغرد ضمن سلســـلة من التغريدات 
”استيقظت على مقال جعل كل سلفية الإمارات 
يخرجون من جحورهم وينبحون لأنه أصابهم 

في مقتـــل“، مضيفـــا ”الكاتب تنـــاول حقائق 
تاريخيـــة حول محاولة #ابـــن تيمية طمس كل 
ما يتعلق بالعلوم المنافسة لخزعبلاته الدينية 

وأخذ جابر بن حيان نموذجا“.
وســـخر مغرد إماراتي ”انبرى ســـلفيّونا 
النشـــامى ”كالإعصار الهائج“ دفاعا مستميتا 
عـــن نبيهم #ابن تيمية مُقدســـين ذاته ومُجلّين 
صفاته“. وأكد ”أحدهم قال لستُ متعصبا لابن 
تيمية وبعد تغريدات ناقض نفسه فقال إن ابن 
تيمية فوق النقد وتجب مراعاة حرمة العلماء 

ورثة الأنبياء وقادة القطيع“.
وكتب مغرد ”بعيدا عن لغط الردود والسب 
والشـــتم والقذف وجدت ردا يبدو أنه أتى بعد 
أن أدرك صاحبـــه أن المقـــال حشـــر قطيع ابن 
تيميـــة، يقول الســـلفي الحزيـــن أن ولاة الأمر 
يقـــدرون ابـــن تيمية ويجب علينا أســـوة بهم 

كمواطنين أن نتقي الله في نقد #ابن تيمية”.

مـــن جانبه قال علـــي بن تميم فـــي مكالمة 
هاتفية إنه لم يذكر لفظ الوهابية في المقال، بل 
تعمد اســـتخدام مصطلح ”السلفية“، وتساءل 
”هـــل باتت مصالـــح إيران متفقة مـــع الإخوان 

المسلمين في إشعال الفتن لهذا الحد؟“.
واعتبر مغـــرد أن ”إيران والإخوان ورجال 

القرون المظلمة لا تروق لهم العقول النيرة“.
فيمـــا اعتبـــر مغرد ”الســـب والقـــذف هو 
تطبيق حي لما ذكر في مقال #ابن تيمية.. شكرا 
علـــى التوضيح“. وانتقل مغردون إلى التأكيد 
على ضرورة مناقشـــة الأفـــكار والتخلص من 
الأصنام. وفي هذا الســـياق كتب مغرد ”بعض 
المسلمين حولوا ابن تيمية إلى صنم يعبدونه 
من دون الله“. وكتب مغرد”أغلبية من يدافعون 
عـــن ابن تيمية لم يقرأوا كتبه ولا يعرفون عنه 
شـــيئا بـــل ينعقون مـــع الناعقـــين ويهرولون 

بجهل وعَمَى مع القطيع“.
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تابعوا

@alrasam888  
ها نحن سندخل رمضان، الصيام 
عن الطعـــام لا يفيد المجتمع بأي 
شـــيء بينما الصيـــام عن الكذب 
والكراهيـــة  والحقـــد  والنفـــاق 

يفيدنا جدا.
******

@ElGabarty2013
لقـــد فعلت الطائفيـــة في المنطقة 
العربيـــة فـــي ســـنوات قليلة ما 
حاول الاستعمار الغربي تحقيقه 

في قرون.. وفشل!
******

@Newsofiraq   
تطـــوع فـــي الحشـــد ونزوجـــك 
الشـــباب  تزويج  فـــي  اغـــراءات 
الشـــيعي مقابـــل تطوعهـــم فـــي 
هـــذا  الشـــيعية.  الميليشـــيات 

ماوصل إليه نظام المرجعيات.
******

@freeiraqii3  
ان  الشـــيعة  يتصـــور  هـــل 
باعداماتهـــم هذه ســـينجون؟ لو 
ثأر من اقربـــاء كل معدوم ٢ فقط 
فلقـــد خلقتـــم ١٤٠٠٠ مقاتل جديد 

اعدام ٧٠٠٠ سني عراقي.
******

@Dr_3edan  
مـــاء..  كصنبـــور  العراقيـــون 
فـــي أحيان يصـــب مـــاءه البارد 
وفـــي أحيان أخـــرى يصب ماءه 
يكون  وحينمـــا  جـــدا  الســـاخن 
وأغســـطس.. فـــلا تنتظر  يوليو 

البارد أبدا أمر تاريخي.

@bashar__asad
أرســـلت ســـؤالا لأحمد حسون هل 
يصح صـــوم من يقصـــف الأطفال 
شـــهر  في  والصائمـــين  والنســـاء 
القصف  يســـتحب  وهل  رمضـــان؟ 

قبل الإفطار أو بعده؟
******

@MousaAlomar
تـــل ابيـــض مدينـــة عربية نســـبة 
الأكـــراد فيهـــا ١٠ ٪ وأغلبهـــم من 
مواليد كوباني، ومـــع ذلك الإعلام 

العربي! يسوق العكس! #قهر.
******

@samikhaled_sy
أســـوأ تصـــرف ممكن يصـــدر عن 
الانسان هو التدخل في أمور عبادة 
غيـــره واتهـــام البشـــر بالكفـــر أو 
الضلال اتركوا الخلـــق للخالق أو 

انصحوا بطريقة لبقة.
******

@3anzehWalo6aret
يجوز بيع النفط للنظام فيستخدمه 
لتشغيل دباباته وآلياته.. فالمتاجرة 
مع الكافـــر جائزة.. بينما لو فعلها 
فتـــوى  مرتـــدون..  فهـــم  الثـــوار 

داعشية.
******

@abazed89
أزمة الوقود في الشـــمال السوري 
درس مهـــم لـــكل الفصائـــل لتدرك 
عـــن  بعيـــدا  الحقيقـــي  حجمهـــا 
ولتذكيرها  والأوهـــام،  الشـــعارات 
المنطقـــة  وتـــرك  خـــذلان  بكارثـــة 

الشرقية لداعش.

@__otibia__
ســـعودية تحصـــل علـــى رخصة 
طيـــران وإذا وصلـــت أي مطـــار 
بالســـعودية تنتظر سواقها يأتي 

ليأخذها.. شر البلية ما يضحك!
******

@Nedal_147
الطائفية كالتحرش.. لا تســـتطيع 
أن تمنـــع شـــخصا مـــن غريزتـــه 
الجنسية لكن تســـتطيع أن تسن 
قانونا يحد من الاعتداء في سبيل 

إشباع هذه الغريزة.
******

@t_saif
للمـــرة الرابعة  مجلس الشـــورى 
يرفـــض مشـــروع نظـــام الوحدة 
قولـــه  يليـــق  كلام  اي  الوطنيـــة 
الموقـــف  هـــذا  بعـــد  للمجلـــس 

السخيف والمسيء للبلد؟
******

@kwabil
وربما  متهالكة  الرقابـــة  منظومة 
غائبة؛ لاحظ كيف تم ضم البعض 
الى قائمة الضمـــان وهو مقتدر، 
وكيف حصـــل على تقريـــر اعاقة 

وهو سليم؟
******

@MohdAlyousefi
النظام بعيد عن الميدان! الأشجار 
ســـتختفي بأســـرع مما نتصور! 
تتواتر الأنباء عن عمال يميتونها 

بتعمد ثم يحتطبونها!
******

@agrni
أصبحـــت فيه الأحلام  هذا عصر 
ومعاييـــر "النجـــاح" لـــدى أغلب 
النـــاس لا تخرج عن إطار (يا ليت 
لنـــا مثل ما أوتي قـــارون إنه لذو 

حظ عظيم)، فقط يتغير الاسم! 

@HendSabry
هند صبري
فنانة تونسية

@ghathami
أحـــكام القضاء فـــي مصر صارت 
المناخية  الكـــوارث  أخبـــار  مثـــل 

كوارث ثقافية.
******

@Sarhan_
الحكـــم علـــى الاخـــوان  إدانة لمن 
جلس معهـــم ودافع عنهـــم وعقد 

الصفقات وسمح لهم بالترشح.
******

@Baher
زميلـــي في الشـــغل ذقنـــه خفيفة 
ومتعاطف مع الإخوان وبيحشش 
عبدالناصر  جمال  صورة  وحاطط 

في مكتبه: مصر باختصار.
******

@magdaghonem
ميزانيـــة التلفزيـــون ٣ مليـــارات 
جنيـــه، وميزانيـــة معهـــد بحوث 
الصحراء ٢٠ مليون جنيه هذه هي 

أولوياتنا وهذا هو حالنا.
******

@ahmad_khalil
الإسلاميون والأزهر لا يرون بأسا 
مـــن عدم وضـــع حد أدنـــى لزواج 
الفتيات ولا حتى اشـــتراط البلوغ 
"واللائـــي لـــم يحضن" فـــي الآية 

الرابعة من سورة الطلاق!
******

@DrMahmoudRefaat
الاخوان بغباوتهم.. كلما اعترض 
احـــد على الاوضـــاع ادعـــوا انه 
معهم.. مش حاســـين ان الشـــعب 

مش طايق ريحتهم؟؟

@0Traditions0  
رمضـــان فـــي الســـودان الافطار 
يكون خارج المنازل يخرج كل رب 
أســـرة وابناؤه حاملين ما اعدوه 
للافطار ليتشاركوه مع جيرانهم.

******
@bashirdiary  
مشـــهد عـــادي.. آلاف الاطفـــال لا 
يذهبـــون الـــى المدرســـة في ظل 
"نظام البشـــير" بـــل يذهبون الى 

العمل.. مناديل وورش غسيل.
******

@alaa_aka_safira  
كيـــف تم تهريـــب بشـــة: مواطنو 
جنوب افريقيـــا جاءتهم اغماءات 
ومغص جماعي بعدما رقص لهم.

******
@Mohubail  
البشـــير أمامـــه فرصـــة تاريخية 
لبـــدأ مرحلة انتقاليـــة يقود فيها 
انتخابات حـــرة من دونه وبرلمان 

منتخبا.. أضغاث أحلام.
******

@allfndy  
لا سودان دون استشراف: كل عام 
يعـــدون بعام جديد وســـد فجوة 
الجوع ومحاربة الفســـاد المواطن 

لا يجد شيئا يسرقه حتى.
******

@Sara_Suliman_SD  
صحـــف موقوفة تباشـــر أعمالها 
بعد تقديم اعتذار رســـمي لجهاز 
الأمـــن! جهـــاز الامن هـــذه الأيام 

لطيف ومرهف وحساس.

سوريا

حملة شرسة تكشف التنسيق مع وسائل 
ــــــة على تويتر ضد  إعــــــلام إيرانية وإخواني
كاتب إماراتي تناول أفكارا في حاجة إلى 

النقد والمراجعة.

@agly1988  
من ابداعات كتيبـــة ٢١ الصاعقة 
ســـيارة تصبح دبابـــة!! رغم قلة 
الامكانيـــات الا انكـــم تســـطرون 

التاريخ بأحرف من ذهب.
******

@sanadmshety  
عملية فجر ليبيـــا حرقت. عملية 
الشـــروق حرقت النفـــط.. عملية 
جبهة الصمود ماذا ستحرق؟

******
@IdreAle1  
لا تـــزال بعض القبائـــل الجاهلة 
تمنع الميراث عن المرأة. لا تسكتن.

******
@HF
نحن شـــعب يتكلم في السياســـة 

ولا يفقه فيها شيئا فيها حاجة.
******

@Libico86  
مـــن جميع المعاجـــم والقواميس 
تفقدهـــم  فقـــط  كلمـــات  "ثـــلاث" 
يعيشـــون  وتجعلهم  اعصابهـــم 
في كابوس ويســـبون ويشتمون 
من دون اخـــلاق او قيم: الجيش 

الوطني الليبي.
******

@aliwahida  
بعثة الأمم المتحدة وفي ترويجها 
رســـميا للمســـودة الرابعة تقول 
انهـــا تحافظ على "مبـــادئ ثورة 
١٧ فبراير"هـــل يمكـــن للبعثة ان 

تكشف عن هذه المبادئ؟

تكفين ميت.. إخوان مغمورون يساندون التحريف الإيراني لمقالة عن ابن تيمية

ترفيه صيفي

مغردون ينتقدون تحويل ابن تيمية إلى صنم مقدس في فكر الإخوان وأنصارهم

الــكــاتــب اســتــغــرب تــوافــق 

جماعة   مـــع  إيـــــران  مــصــالــح 

الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن في 

إشعال الفتن

◄

[ حملة إخوانية إيرانية على تويتر تستهدف الكاتب علي بن تميم بعد تحريف مقالته

أطلقت شـــبكة فيســـبوك، باقة ملصقات {ســـتيكرز} لشـــخصيات المسلســـل الكارتوني الإماراتي {فريج}، لتطبيق التراسل 

الفوري، بمناســـبة حلول شـــهر رمضان. وقال مســـؤول في فيســـبوك إن شهر رمضان يشـــهد زيادة كبيرة في استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي. ويعتبر {فريج} أول مسلسل كارتوني إماراتي، وأيضا أول كارتون ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط.



أحمد الشاذلي

} هي مدينة ساحرة جمعت التاريخ والثقافة 
وتســـمى بمدينة الحدائق التي يعود تاريخها 
إلـــى الفترة المغولية، وهـــي أيضا واحدة من 
أكثـــر المدن كثافة ســـكانية فـــي العالم، حيث 

يقطن بها حوالي عشرة ملايين.
العاصمـــة  آبـــاد  إســـلام  تعتبـــر  وفيمـــا 
السياســـية لباكســـتان، وكراتشـــي العاصمة 
الاقتصاديـــة، تبقى لاهور العاصمة التاريخية 
والثقافية للبلاد، وتظل المنبر الذي من خلاله 
تم إعلان قرار إنشاء دولة باكستان عام 1940.

وعلى امتداد تاريخها تحتشـــد المســـاجد 
وأروقة المراقد والســـير فـــي المدينة، وكانت 
لاهـــور مهـــد الطريق إلـــى الفتح الإســـلامي، 
حيث دانت بلاد الهند والسند، وعلى جنباتها 
ارتاد الســـالكون طريق الحرير، غير أنها قلب 
البنجاب، وثاني مدن باكســـتان يحاكي السير 

التاريخية.
ويعد إقليـــم البنجاب أحد أهم المقاطعات 
العالمية لاستوديوهات التصوير السينمائي، 
وبها أكبر تجمّع للســـينمائيين في باكستان، 
كمـــا تضم لاهور أكثـــر من 75 دارا للســـينما، 
وتنتـــج أفلامـــا متعـــددة الأصـــول والقواعد 
والصـــور، تنطق بمفردات ولغات متعددة مثل 

الأردية والباشتونية.
خـــلال الحقبـــة الاســـتعمارية البريطانية 
تم تقســـيم باكســـتان إلى دولتين (باكســـتان 
الشـــرقية وباكســـتان الغربية)، ولـــم تتوقف 
معهـــا الصراعات، فخاضت مع الهند الحروب 
تلو الحـــروب، وهذا التاريخ مـــن الصراعات 
والاضطرابـــات كان تعبيـــرا عـــن تناقضـــات 
اجتماعية واقتصادية، وكانت أكثر المشـــاكل 
التهابا مشـــكلة القوميات، حيـــث كانت تضم 
أربـــع قوميـــات متباينة، تمثل ســـكان مناطق 

البنجـــاب وهم الأكثـــر من الناحيـــة العددية، 
وســـكان الســـند الذين يعيشـــون فـــي منطقة 
الحدود الباكستانية المشتركة مع أفغانستان، 
وبقايا جمهوريات روسيا الاتحادية، بالإضافة 
إلى الباشـــتونيين الذين يعيشـــون في منطقة 

بلوشتان.
وتضـــم مدينة لاهـــور قلعة تحتـــوي على 
منارة شاهقة يصل ارتفاعها نحو مائتي قدم، 
أطلق عليها ”منارة باكســـتان“ رمزا وتمجيدا 
لذكرى اســـتقلال لاهور وقيام دولة باكستان، 
حيـــث اســـتعصى على الاســـتعماريين طمس 

معالم لاهور الإسلامية.
كمـــا توجـــد فـــي باكســـتان العديـــد مـــن 

الأضرحة الســـيخية الرئيســـية، إلا أن غالبية 
الســـيخ الباكســـتانيين فـــروا من باكســـتان 
في أعقاب التقســـيم الذي وقـــع عام 1947 عند 
رحيـــل قوات الاحتـــلال البريطانية عن شـــبه 
الجزيرة الهندية، مقســـمة إياهـــا إلى دولتين 
هما الهند وباكســـتان، حيث كانت لاهور مركز 
باكســـتان الثقافي والسياســـي، ثـــم تحولت 
إلـــى مدينة صناعية وزراعيـــة تجارية كبيرة، 
القطنيـــة  المنســـوجات  بصناعـــة  وتشـــتهر 
وصناعة الورق، وتجميع وتصنيع السيارات 

والدراجات النارية.
وتعتبـــر طبيعة لاهور الباكســـتانية بيئة 
متنوعة، فهي تضم الجبال الشاهقة، والسهول 
الشاســـعة، والصحـــاري القاحلـــة، والوديان 
الخصبة، والســـياح الذين يزورون باكســـتان 
يأتـــون إلى لاهور، لأنها مـــن المدن التاريخية 
التي تحفـــل بالعديد مـــن الآثـــار العريقة في 
المدينـــة القديمة، والتي تقف صامدة في وجه 

التغير الاجتماعي الحاصل في الوقت الحالي، 
لا ســـيما زحام الشـــوارع والطرقات، وانتشار 
عربات الخيـــول والحمير والثيران، فضلا عن 

عربات الريكشا أو ”التوك توك“.
كما تضم المدينة أســـواقا مركزية حديثة 
بجوار المرافق الســـياحية مثل ســـوق ”بيس 
وهو مـــن أكبـــر المجمعات  شـــوبنج بـــلازا“ 
التجاريـــة، ومنطقـــة ماركت التي تعد ســـوقا 
تجاريا كبيرا، ويشـــمل السوق مكاتب تجارية 
لـــوكالات الشـــركات التـــي تتعامـــل بالأجهزة 
الإلكترونية الكهربائية، وكذلك وكالات الســـفر 
والسياحة، وفنادق الدرجتين الأولى والثانية، 
ويحيط بهذا الســـوق حديقة مساحتها أربعة 
كيلومترات، ومن الأســـواق المشـــهورة أيضا 
في لاهور ســـوق ”أناركلي“ اســـم لزوجة أحد 

ملوك المغول.
وبالقرب من ســـوق ليبرتي، أقـــام الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي ”ستاد القذافي“ 

للعبة الهوكي والكروكيـــت، وهما من الألعاب 
باكســـتان،  فـــي  المشـــهورة  والرياضـــات 
وتحظيان بشـــعبية كبيـــرة، أما شـــارع ديفز 
فتقع فيه مكاتب ومعارض الوكلاء المعتمدين 
لأشـــهر شـــركات التأميـــن، ووكلاء مصانـــع 
الســـيارات والأجهـــزة الكهربائيـــة، ومبانـــي 
البنـــوك التجارية ومكاتـــب الطيران، ومكاتب 
الصحف اليومية والآســـيوية، ومن أشـــهرها 

جريدة ”جنك نيوز“ اليومية الباكستانية.
وتعتبـــر جامعة لاهور من أقـــدم الصروح 
الثقافية والعلمية في باكســـتان، كما أنها تعد 
الجامعـــة الأولى التي فتحـــت أبوابها للطلبة 
المنتظمين في جنوب آســـيا، ولم تســـبقها إلا 

جامعة مدارس الهندية.
وحصـــل ثلاثة من خريجـــي جامعة لاهور 
على جائزة نوبل، وتضم الجامعة 12 كلية بها 

كافة التخصصات وتدرس مختلف العلوم.
وتضم مدينة لاهور ثلاثة آثار شهيرة ترجع 
إلـــى حقبة وجود المغول فـــي المدينة، وهي: 
مقر حكم  مســـجد ”باهي شـــاهي“، و“القلعة“ 
أباطرة المغول، و“حدائق شـــاليمار“، وكانت 
القلعـــة المدخل الرئيســـي لمدينة لاهور أثناء 
الحكم المغولي، ويحيط بها ســـور يتخلله 13 
بابا، وتزين القلعة برسوم خزفية ملونة يمثل 
بعضها صراعا بيـــن رجال ووحوش ومواكب 
للمقاتليـــن، بينما يمثل البعـــض الآخر تنينا 
وماردا أسطوريا، وغير ذلك من النقوش التي 

تظهر شراسة المغول.
وتعـــد حديقة شـــاليمار من أشـــهر الآثار 
المغوليـــة، وتحتوي على جميع أنواع الزهور 
النـــادرة في العالم، وتضم العديد من نافورات 
المياه وأحواض المرمر، والشرفات والأقواس 
والعقـــود والأيونات، وكانت حديقة شـــاليمار 
بمثابة اســـتراحة أو مقر للترويح يســـتخدمه 

أباطرة المغول للترويح عن النفس.
كما تضم مدينة لاهور مسجد ”وزيرخان“، 
ويقع في قلـــب المدينة، وهو زينة العمارة في 
لاهور وكذلك أبرز مســـاجد المدينة المنقوشة 
بالرسوم التاريخية القديمة وفنون الموزاييك 

والرسم على الخزف.
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مهـــدت مدينة لاهـــور الباكســـتانية الطريق إلى الفتح الإســـلامي، حيث تحقيق

دانت بلاد الهند والســـند، وعلى جنباتها ارتاد الســـالكون طريق الحرير، 

وهي العاصمة التاريخية والثقافية للبلاد وثاني مدنها.

كانت مهمة رؤية هلال شـــهر رمضان في مصر توكل إلى القضاة، الذين 

{دكة القضاة}،  كانـــت تعد لهم دكة على ســـفح جبل المقطم عرفـــت بـ

يخرجون إليها لاستطلاع الأهلة ثم يعلنون عن بداية الشهر.

تختلف طقوس استطلاع هلال شهر رمضان والاحتفالات ببداية الصوم 

مـــن بلد إلى آخر، لكن المدن العربية تتشـــابه برونقها الخاص في تزويق 

الشوارع بالفوانيس والمأكولات الشعبية.

حلويات شرقية وفوانيس مزينة  } عواصم – 
بألـــوان زاهية وابتهالات ومدائح وموســـيقى 
روحانية كل المســـتلزمات التي تجلب سعادة 
للصائميـــن تتوفـــر بكثرة في شـــوارع المدن 
العربيـــة هذه الأيام في إطار اســـتقبال شـــهر 
رمضان الذي يبدأ اليوم الخميس في أغلبها.

وأعلنـــت 13 دولـــة عربيـــة، إضافـــة إلـــى 
دول إســـلامية والمجلـــس الأوروبـــي للإفتاء 
والبحوث، يوم الأربعاء، متمما لشهر شعبان، 

وأن الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.
ولا تختلف كثيرا طرق رؤية هلال الشـــهر 
الكريـــم من بلد عربي إلى آخـــر لكنها تختلف 
بين اليوم والأمس، حيث تغيرت طريقة الرصد 

مع التقدم التكنولوجي وتغير نمط الحياة.
وكانت مصـــر تحتفل فـــي الثلاثينات من 
القرن الماضي برؤية هلال رمضان، في اليوم 
التاســـع والعشرين من شهر شـــعبان، وكانت 
الاحتفـــالات كبيـــرة وعظيمـــة يحضرها علية 
القوم وكبار رجال الدولة في العاصمة والمدن 

الكبـــرى، هذا إلى جانب الاحتفالات الشـــعبية 
التي كانت تقام في الشـــوارع، والإعداد للشهر 
الكريـــم من تعليـــق الزينات ووضـــع مكبرات 

الصوت لتلاوة القرآن الكريم.
قديما كانت توكل مهمة الرؤية إلى القضاة، 
والذيـــن كانـــوا يقومـــون باســـتطلاع الهلال 
ويعلنون عن بداية الشـــهر، حيـــث كانت تعد 
لهم دكة على ســـفح جبل المقطم عرفت بـ“دكة 
القضـــاة“، يخرجون إليها لاســـتطلاع الأهلة. 
وفي العصر الفاطمي بنى القائد بدر الجمالي 
مســـجدا له على ســـفح المقطم، اســـتخدمت 
مئذنتـــه كمرصـــد لرؤية هلال رمضـــان، كذلك 
يرجع إلى الفاطميين ســـن مـــا يعرف بموكب 
أول رمضان أو موكب رؤية الهلال، وأصبحت 
عادة اســـتمرت فـــي العصـــر المملوكي، فكان 
قاضـــي القضـــاة يخـــرج فـــي موكـــب محاط 
بالشـــموع والفوانيـــس لرؤية الهـــلال، ومعه 
القضـــاة الأربعة كشـــهود علـــى الرؤية، وكان 
يشارك في الموكب المحتسب وأرباب الحرف 

والصناعات وكبار تجار القاهرة.
وفـــي عصر المماليك تم نقـــل مكان الرؤية 
إلى منـــارة مدرســـة المنصور قـــلاوون، فإذا 
تحققـــوا من رؤية الهـــلال أُضيئت الأنوار في 
الشوارع وفي المآذن وتضاء المساجد، إيذانا 
ببدء شـــهر الصيام، ثم يخرج قاضي القضاة 
في موكـــب تحيط بـــه جموع الشـــعب حاملة 
المشاعل والفوانيس حتى يصل إلى داره، ثم 

تتفرق الطوائف إلى أحيائها معلنة الصيام.
وتم اختيـــار قاضي القضاة وما يمثّله من 
مكانة لاســـتطلاع الهلال وإعلان الصيام، لما 
لهذه المناســـبة من تقدير وقدسية في نفوس 
وحياة المســـلمين، كونها بداية لأكثر الشهور 

قدسية وعبادة في الإسلام.
وعاد استطلاع الهلال مرة أخرى إلى سفح 
المقطم فـــي العصر العثماني، فـــكان يجتمع 
القضاة الأربعة وبعض الفقهاء والمحتســـب 
بالمدرســـة المنصورية في بين القصرين، ثم 
يتجهون جميعـــا ويتبعهم دراويش الصوفية 
وأرباب الحرف وكبار التجار إلى مكان مرتفع 
بجبل المقطم حيث يترقبون الهلال، فإذا ثبتت 
رؤيته عادوا وبين أيديهم المشاعل والقناديل 
إلى المدرســـة المنصورية، ويعلن المحتسب 
ثبـــوت رؤية هلال رمضـــان وبدايـــة الصوم، 
واســـتمر الأمر على ذلك حتى أمـــر الخديوي 
عبـــاس حلمي الثاني بنقل مـــكان إثبات رؤية 

الهلال إلى المحكمة الشرعية بباب الخلق.
وظلـــت مهمـــة اســـتطلاع الأهلـــة وإعلان 
الصيام تســـند إلى القضاة، إلى أن تم إنشـــاء 
دار الإفتاء المصرية في أواخر القرن التاســـع 
عشـــر، وأســـندت إليها مهمة اســـتطلاع هلال 
رمضـــان والاحتفـــال به، وتقـــوم الإفتاء بهذه 
المهمة كل عام بعد غروب شـــمس يوم التاسع 
والعشـــرين من شـــهر شـــعبان، ويتم ذلك من 
خلال لجانها الشـــرعية والعلمية المنتشـــرة 

بجميع أنحاء مصر.
وتعلن الإفتـــاء نتيجة الاســـتطلاع وتقيم 
الاحتفـــالات، التي يحضرها كبار رجال الدولة 
والعلمـــاء، وعلى رأســـهم الإمام  والمشـــايخ 
الأكبـــر شـــيخ الأزهـــر، ومفتـــي الجمهورية، 
ووزيـــر الأوقاف، ومحافظ القاهـــرة والوزراء، 

وســـفراء الدول الإســـلامية، ورجـــال القضاء 
وغيرهم.

وتظـــل رؤية هلال رمضان هي المناســـبة 
التـــي تعلن فيها الفرحة بقدوم شـــهر الصوم 
في مختلف بقـــاع العالـــم، ليجتمعوا جميعا 

على مائدة الإفطار والذكر في رمضان.
ودبت في شـــوارع وأسواق المدن العربية 
الإسلامية منذ بداية الأســـبوع حركة نشيطة 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  رغـــم 

المضطربة في بعض البلدان.
وفي مصر أعرب بعض ســـكان 

مـــن  انزعاجهـــم  عـــن  القاهـــرة 
مشـــكلات البنيـــة التحتيـــة في 

وافتقـــار  العاصمـــة 
المدينة لخدمات 
ناهيك  أساسية 
ارتفـــاع  عـــن 

وعادة  الأســـعار. 
طوال  تتوفـــر  ما 
رمضـــان  شـــهر 
إفطـــار  موائـــد 

لعابـــري  مجانيـــة 
والفقراء  الســـبيل 
”موائـــد  وتســـمى 

بعض  لكن  الرحمن“. 
ســـكان القاهـــرة يقولـــون إن 
تلـــك الموائـــد بدأت تتلاشـــى 
المدينة  شـــوارع  من  تدريجيا 
الكبيـــرة. ويقـــول البعض إن 
القيود التي تفرضها الحكومة 
للحـــد مـــن زحام الســـير هي 
المســـؤولة عـــن تراجع هذا 

التقليد الرمضاني.

وفـــي ســـوريا فقـــد اســـتعد أهل دمشـــق 
لاســـتقبال شهر رمضان ولكن السكان يقولون 
إن الحركـــة في الأســـواق أبعد مـــا تكون عن 

الازدهار بسبب الارتفاع المستمر للأسعار.
وبعـــد مرور أكثر من 4 أعـــوام على اندلاع 
الصـــراع في ســـوريا ارتفعت معـــدلات الفقر 
ونتيجـــة اســـتمرار أعمال العنـــف يعجز عدد 
كبير من الأســـر عن شـــراء المـــواد الغذائية 

الأساسية.
في فلسطين باشـــر التجار الفلسطينيون 
في أســـواق مدينـــة القدس، بحشـــد البضائع 
الأكثـــر طلبا مـــن قبل المســـتهلكين في 
رمضان، بحثا عن ازدهار في أسواقهم 
التي تعاني حالة من الركود لأسباب 

سياسية واقتصادية.
وســـط  اللـــه  رام  مدينـــة  وفـــي 
الضفـــة الغربيـــة أُنيـــر، مســـاء 
فانـــوس  أكبـــر  الثلاثـــاء، 
رسمي  بحضور  بفلســـطين 
وشعبي واســـع، استقبالا 
ونصب  المبارك.  للشـــهر 
الفانـــوس فـــي ميـــدان 
الرئيس الفلســـطيني 
”ياســـر  الراحـــل 
عرفات“، وســـط رام 
إضاءتـــه  وتمـــت  اللـــه، 
بمصاحبـــة مدائح نبوية 
وقـــرع الطبول، فيما حمل 
الفوانيس  المدينـــة  أطفـــال 
المضيئة. وسيكون الفانوس 
البالغ ارتفاعه نحو 14 مترا 
أربعـــة  قاعدتـــه  وبعـــرض 

أمتار، تقليدا سنويا.

يمثّل اســــــتطلاع هــــــلال رمضان بداية الاحتفالات لدى المســــــلمين بقدوم الشــــــهر المعظم، 
وتختلف طقوس استطلاع الهلال والاحتفالات ببداية الصوم من بلد إلى آخر، حيث تتميز 
المدن العربية برونقها الخاص في الاحتفالات التي تقيمها لاستطلاع الهلال، والتي كانت 

تتم على المستوى الرسمي والشعبي.

رؤية هلال رمضان اختلفت الطرق وبقيت الاحتفالات واحدة
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اتفقت ١٣ دولـــة عربية، إضافة 

والمجلـــس  إســـلامية  دول  إلـــى 

الأوروبـــي للإفتـــاء والبحوث، على 

أن الخميس هو غرة شهر رمضان

◄

على ضفاف نهر الراوي تقع عاصمة إقليم البنجاب في باكستان، لاهور التي تعتبر ثاني 
ــــــر منطقــــــة حضرية في البلاد، وتعد مركزا تاريخيا هاما في جنوب آســــــيا يرجع إلى  أكب

أكثر من ألف عام.

لاهور مدينة الثقافة وتاريخ المغول

عض البلدان.
عرب بعض ســـكان
مـــن  نزعاجهـــم 
ـة التحتيـــة في

قـــار

ة
ل
ن
ر
ي
اء

ــد 
عض

ة يقولـــون إن 
دأت تتلاشـــى 
المدينة  ـوارع 
ول البعض إن 
ضها الحكومة 
م الســـير هي
ن تراجع هذا 

ي.

في فلسطين باشـــر التجار ا
في أســـواق مدينـــة القدس، بحش
الأكثـــر طلبا مـــن قبل المس
رمضان، بحثا عن ازدهار
التي تعاني حالة من ال

سياسية واقتصادية.
رام مدينـــة  وفـــي 
الضفـــة الغربيـــة أُ
م ر ي ي و

أكبـــ الثلاثـــاء، 
بح بفلســـطين 
وشعبي واس
المب للشـــهر 
الفانـــوس
الرئيس
الراحـــ
عرفات
وتمـ اللـــه، 
بمصاحبـــة
وقـــرع الطبو
المدينـ أطفـــال 
المضيئة. وسيك
البالغ ارتفاعه
قاع وبعـــرض 
أمتار، تقليدا س



} القاهرة - تقـــول الباحثة نجلاء صبري إن 
العنـــف الزوجي يحدث خللا في نســـق القيم، 
واهتـــزازا في نمـــط الشـــخصية، خاصة عند 
الزوجـــات والأطفال ممـــا يؤدي فـــي النهاية 
وعلى المدى البعيد إلى خلق أشـــكال مشوهة 
مـــن العلاقـــات والســـلوكيات، وأنمـــاط مـــن 

الشخصية المتصدعة نفسيا وعصبيا.
ويقـــول د. ســـمير عبدالفتاح، أســـتاذ علم 
النفـــس الاجتماعي بجامعة عين شـــمس، إن 
اســـتخدام العنف من قبل الرجل تجاه زوجته 
بشـــكل مفـــرط يولّـــد كراهية متبادلـــة، ويفقد 
الأســـرة تلك العلاقة الحميمية التي تبنى على 
المـــودة والرحمة، ويتحوّل الأمـــر إلى صراع 
تســـيطر عليه الكراهية والعنف، وهو ما يؤثّر 
سلبا على الأطفال، ويسبّب لهم مشاكل نفسية 

وسلوكية.
ويقـــر أخصائيـــون اجتماعيـــون أن للأب 
العنيـــف تأثيـــرات خطيرة علـــى الأبناء، وأن 
هذه التأثيرات النفسية قد تستمر معهم طيلة 
حياتهم وهـــم يتذكرونها. وتعـــد رؤية الطفل 
لأحد أبويـــه وهو يتعرض لخطر جســـدي، لا 
ســـيما إذا كانت الأم هي الضحية، أحد أشـــد 
المخاطـــر النفســـية التـي يمكـــن أن يتعـرض 

لـها.
وقد أثبتت الدراسات أن ثلث الأطفال الذين 
يشـــاهدون أمهاتهم وهـــنّ يتعرضن للضرب، 
يعانون من مشـــكلات ســـلوكية ونفسية: منها 
القلـــق، والخوف، والتأتـــأة، والبكاء المتكرر، 
والأرق، ومشكلات في الدراسة، هذا بالإضافة 
إلى مشـــاعر الحزن التي تصيب الطفل والتي 
قد تـــؤدي إلى إصابتـــه بالكآبة، وإحساســـه 

بالعجـــز عن حماية أمه مـــن ذلك الأب، خاصة 
عند الأولاد في سن المراهقة وما فوق.

ويشـــار إلـــى أن الأولاد الذين يشـــاهدون 
آباءهم يضربون أمهاتهم عرضة لأن يمارسوا 

نفـــس الفعل على زوجاتهـــم لاحقا، بينما 
البنات اللاتي يشاهدن ذلك يكبرن ليتقبلن 

هـــذه المعاملة من الزوج بشـــكل 
أكبر من غيرهن من الفتيات.

العديـــد من البحوث  وبينت 
أنّه وبالرغم من اختلاف نسب 
بأشـــكاله  المرأة  ضد  العنف 
إلى  مجتمـــع  من  المختلفـــة 
آخـــر ومن ثقافـــة إلى أخرى، 

على  تتفـــق  جميعا  فإنهـــا 
تعرض المـــرأة للعنف في 
حيث  المجتمعات،  معظم 
يؤكد تقرير (اليونيسيف 
2000) علـــى تنامي هذه 
الظاهرة عالميا. وتشير 
الإحصائيـــات إلـــى أنّ 
ضحايا  مـــن  بالمئة   95
العنـــف والإســـاءة فـــي 

فرنسا من النساء.
موضـــوع  ويحتـــل 

العنـــف داخل الأســـرة ـ لا 
ســـيما العنف ضـــد الزوجةـ 

جانبـــا كبيـــرا مـــن اهتمـــام 
العلـــوم  إطـــار  فـــي  العلمـــاء 
لهذا  لمـــا  وذلك  الاجتماعيـــة، 
العنف مـــن تأثير على الصحة 
النفســـية والجسمية للزوجة، 
الصحة  على  التأثير  وبالتالي 
النفســـية للأسرة ككل. ويعّتبر 
عنـــف الأزواج ضـــد زوجاتهم 
مشـــكلة كبيـــرة فـــي مختلـــف 
فعلى  والثقافات،  المجتمعـــات 
ســـبيل المثال في جميع أنحاء 
العالم واحدة على الأقل من كل 

ثلاث نســـاء قد تعرضت للضرب والإكراه على 
ممارســـة الجنس أو ممارســـة العنف ضدها 

بأي شـــكل من الأشـــكال الأخرى، عـــن طريق 
الزوج أو رجل آخر من أفراد الأسرة.

وقد أشـــار عرض لمجموعة من الدراسات 
التـــي أُجريـــت قبـــل عـــام 1999، فـــي مختلف 

البلـــدان، إلى أنّ بين 10 بالمئة و50 بالمئة 
من جميع النســـاء كن قـــد وقعن ضحايا 
لعنـــف أزواجهن الجســـدي، وأنّ بين 10 
بالمئـــة و30 بالمئة من الســـيدات كن قد 
تعرضـــن للاعتداء الجنســـي علـــى أيدي 

شركائهن مرة واحدة على الأقل.
أما فـــي البلاد العربيـــة في كل من 
مصر واليمن والأردن ولبنان وســـوريا 
وفلسطين، فقد أكدت دراسة (المكتب 
بكين  مؤتمر  لشـــؤون  التنســـيقي 
1995) حـــول أشـــكال العنف ضد 
المرأة، علـــى أنّ المرأة تتعرض 
لأشـــكال مختلفـــة من الإســـاءة 
والعنف وبنسب متفاوتة ترتبط 
بالمشـــكلات التـــي تعاني منها 
كالحـــروب  المجتمعـــات  هـــذه 
والأزمات  والهجرات  والنزاعات 

الاقتصادية.
الســـكاني  المســـح  وأقـــر 
الصحي -مصر عـــام 2005 نصف 
الســـيدات اللاتي سبق لهن الزواج 
فـــي الفئـــة العمريـــة (15-49) ســـنة 
واللاتـــي تمـــت مقابلتهن خـــلال هذا 
المســـح- أنّه قد تـــم ضربهن وصفعهن 
وركلهـــن أو أنّهن خضعـــن لبعض الصور 
الأُخرى الخاصة بالعنف الجسدي خلال وقت 

ما بعد بلوغهن سن الخامسة عشرة.
وجديـــر بالذكر أن 125 بلدا ســـنت قوانين 
خاصة بتجريم العنف العائلي، ويجري تعزيز 
تلك القوانين علـــى الصعيد الدولي من خلال 
قـــرارات متتاليـــة للجمعية العامـــة ومجلس 
الأمـــن، تدعـــو إلى تكثيـــف العمـــل وتوصي 
باتخاذ طـــرق متعددة القطاعات ومســـتدامة 
لإنهاء العنف ضد المرأة (هيئة الأمم المتحدة 

.(2012

سعاد محفوظ

} أثبتت الدراسات أن الوالدين يمكنهما تنمية 
إبداع الأبناء وذكائهـــم، منذ الصغر، من خلال 
ملء أوقات فراغهم بنشـــاطات مفيـــدة، كتعلّم 
شيء جديد يوميا لفترة زمنية معيّنة، وتعزيز 
ثقتهم بأنفســـهم عبـــر التحدّث مـــع الآخرين، 
والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم صراحة.

ويؤكـــد الأطبـــاء أن تـــرك بعـــض الآبـــاء 
والأمهـــات مســـاحة لأبنائهم لتنميـــة الإبداع 
والابتـــكار لديهم، من خلال ممارســـة الرياضة 
وقـــراءة القصـــص القصيرة وكتابة الشـــعر.. 
يعالـــج الخجل الـــذي يحجم الحركـــة والفكر 

ويحرّكهـــم باتجـــاه التوحّد مـــع النفس وعدم 
التكيّف مع الآخرين.

ويقـــول د. نـــادر عبدالحميد، استشـــاري 
الصحة النفســـية، إن الأم أقدر على تنمية ذكاء 
الأبناء من خلال وســـائل عدة، أهمها السماح 
لهـــم بقـــراءة القصـــص التعليمية ومشـــاهدة 
الأفـــلام الكارتونية، مع عـــدم الانجراف خلف 
مشاعر الأمومة في تلبية جميع رغبات الأبناء، 
دون معرفـــة الفائـــدة التي تعـــود عليهم جراء 
تنفيذهـــا، وهذا ما يســـمّى بالعطاء الســـلبي 
والحيـــدة عـــن المســـار التربـــوي المطلوب. 
ويضيـــف أن الانتقاص مـــن مكانة الأبناء أمام 
أصدقائهم أحد أســـباب تدني مستوى الإبداع 

لديهـــم، لأن ذلـــك يفقدهـــم الثقـــة بأنفســـهم، 
ويشعرون بعدم جدوى ما يفعلونه.

وتوضح د. شـــاهندة العليمي، استشارية 
الطب النفســـي، أن طرق تنميـــة الذكاء كثيرة، 
ومنهـــا تدريـــب الأبناء علـــى كيفيـــة التحاور 
مع الآخريـــن، والتحدّث إليهم بأســـلوب راق، 
ومعرفتهـــم أنمـــاط التفكير وكيفيـــة التوافق 
معهـــا، دون التخلـــي عـــن المبـــادئ والقيـــم 
الشـــخصية، فضـــلا عـــن تدعيـــم قدرتهم في 
التعبير عن ذاتهم بطرح تصوّراتهم وأفكارهم 
بجـــرأة أمام الآخرين. وتؤكد على أن تشـــجيع 
الأبناء على أعمـــال جديدة أول خطوات تنمية 

الإبداع والذكاء لديهم.
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[ العنف الأسري يغذي السلوكات العدائية والإجرامية للمراهقين [ غياب الحوار يخلق فجوة نفسية كبيرة بين الأبوين والأبناء
يشير علماء النفس إلى أن ضرب الزوجات يترتب عنه العديد من الآثار السيئة على الأسرة 
والمجتمع، وهو ما يؤدي إلى نشــــــوء العقد النفســــــية التي قد تتطــــــوّر وتتفاقم إلى حالات 
مرضية أو ســــــلوكيات عدائية أو إجرامية لدى الأســــــرة فيفكك روابطها ويدفعها في اتجاه 

انعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان.

ضرب الزوجات يؤسس لجيل عدواني وغير متوازن

كشـــف الباحث والمدرب برونو هورســـت أن الآبـــاء لا يحبذون نهج 
الصرامـــة ولكنهم يجهلون الفصل بين الحـــزم والتفهم، ويعجزون 

أحيانا على فرض طاعة أبنائهم دون اللجوء إلى العقاب.

يوصـــي خبـــراء من كليـــة {لندن للصحـــة والطب} المـــرأة بمراعاة 
غذائهـــا حتـــى قبل أســـابيع من الحمـــل، لما لذلك مـــن تأثير على 

جينات الجنين وصحته في مراحل لاحقة من حياته.

وجدت دراسة حديثة أن القدرة الإنجابية تتأثر كثيرا بنظافة الفم 
وأن نســـبة كبيرة من النســـاء اللاتي يلجأن إلى عيـــادات الإخصاب 

يعانين من نزيف أو التهاب اللثة.

النشاطات الفكرية تدرب الطفل على الإبداع منذ الصغر

} أتابع منذ فترة، كغيري من الهولنديين، 
قصة تحول صحفية هولندية من أصل عربي 

من بنت إلى ولد. الفتاة اختارت أن تجعل 
رحلة تحولها أو ”طريق الوصول إلى الذات“، 

كما تسميها شأنا عاما يتابعه الجميع 
بالصور والفيديوهات والمقالات التي تكتبها 

وتنشرها على البلوغ الخاص بها.
برامج تلفزيونية كثيرة استضافت 

الصحفية لتسألها عن سبب هذا التحول 
المفاجئ، خاصة وهي المعروفة بجمالها 

وفتنة عينيها، ومعروفة أيضا بلقطة 
اشتهرت إبان سقوط دكتاتور عربي، حيث 

أقدمت على الرقص، بقدمين حافيتين، 
فوق طاولة أحد أشهر البرامج الحوارية 

الهولندية رقصة شرقية وجد كثيرون أنها 
تميزت بأنوثة صارخة وجمال أخاذ.

في إحدى الحلقات التي استضافتها، 
عرضوا عليها فيديو الرقص وسألوها عن 
رأيها فقالت بشجاعة مفرطة ”نعم هذه أنا 
التي كنتها، وهي لا تختلف كثيرا عن أنا 

التي أوجد عليها الآن“.
تقول الصحفية الهولندية أنها كبرت 
بمشاعر مختلفة، وكانت كلما نظرت إلى 

المرآة استغربت من الشكل الذي تراه 
أمامها وراودها إحساس بأن التي تقف 

أمامها شخص آخر لا يمثلها، ولا يعكس ما 
بداخلها.

ورغم أن الكثيرين استغربوا إقدامها على 
هذه الخطوة، إلا أن أصدقاءها والمقربين 

منها، وحتى بعض أفراد عائلتها، يشيدون 
بشجاعتها في اتخاذ قرار يخصها وحدها، 

وينقلها من عالم ”الانفصام“، ”الاغتراب“ 
و“الكآبة“، إلى عالم أكثر توحدا وتلاؤما مع 

مشاعرها وشخصيتها.
في أحد حواراتها التلفزيونية سألتها 
مقدمة البرنامج إن كانت راضية عن هذا 

التحول، وإن كانت تشعر بسعادة أكثر فقالت 
”لم أتحول من فتاة إلى شاب، لم أكن فتاة 

بالمعنى الكامل، ولن أصبح شابا بالمعنى 
الكامل، لست مع التصنيفات المتطرفة 

والصناديق والمعلبات، لا يجب أن يكون 
هناك ضد وضده، هناك أيضا أنصاف 

الأضداد، وأرباعها وما بينها كثير“.
الحقيقة، وإن اختلفنا معها، فإن كلامها 

فيه كثير من الصدق. فالدراسات النفسية 
والبيولوجية أثبتت أن داخل كل رجل توجد 

هرمونات أنثوية، وداخل كل امرأة توجد 
هرمونات ذكورية، بل إن التطور الجيني 

يمر في أولى مراحله بمرحلة تتساوى فيها 
الأنوثة بالذكورة ثم يقع الانحراف لاحقا 
نتيجة نقص هرمون معين لدى الذكور، 

وبالتأكيد نحن الفتيات لن ننسى ما كنا نقوم 
به في الصغر من أعمال وتصرفات غريبة 

ومضحكة، تشبها بالذكور في محيطنا، وأكاد 
أجزم أنه لا توجد بيننا من لم تتبول واقفة 

وهي تدفع بوسطها إلى الأمام واضعة يديها 
على خصرها، كما يفعل الأولاد. وطبعا، لا 

يجب أن تفوتنا تحليلات فرويد الشهيرة عن 

ما أسماه بـ”عقدة القضيب“، من أن الأنثى 
تحقد على الرجل لامتلاكه ذكرا، وأن البناء 

السيكولوجي للمرأة يمر عبر إحساسها 
المتجذر بالنقص.

حاولت أن أجري حوارا مع الصحفية، 
لكنها رفضت. حجتها ببساطة أنها تخشى 

على نفسها من المضايقات في بلدها 
الأصلي، ولأنها تزور بلدانا عربية كثيرة 

للقيام بتقارير ومراسلات لمؤسسات إعلامية 
هولندية، لذلك لا ترغب في تعرض نفسها 

وشغلها للعرقلة والتعطيل.
قالت إن صديقاتها العربيات سعيدات 

بتحولها ويمزحن معها قائلات ”ننتظر 
تحولك بفارغ الصبر لتتزوجي واحدة منا“. 

الصحفية التي تبدو اليوم شابا وسيما 
بعينين خضراوين وشفتين ناعمتين، ترى 

أن حظوظها أوفر كشاب، وربما وجدت أخيرا 
طريقها إلى سعادة حقيقية.

حسنا، هل هذه دعوة للتحول؟ لا، إنها 
دعوة للتصالح مع النفس. ليس بالضرورة 
فيما يخص الجنس أو الميولات الجنسية، 

فأمامنا الكثير لنبلغ هذه الدرجة من 
التسامح، لكن في أشياء كثيرة أخرى، أقل 

حدة وصدامية، وأكثر قابلية للمعالجة، 
وما أكثرها لدينا، وإذا كانت هذه الصحفية 

تمكنت من اتخاذ قرار صعب كهذا، ودعت 
العالم ليشاهد رحلتها نحو نفسها، فلا بد 

أننا قادرون على اتخاذ قرارات أقل صعوبة 
بكثير، لكنها تنقلنا من عالم الانفصام 

والعزلة النفسية والضياع إلى عالم أكثر 
تصالحا مع أنفسنا ومع الآخرين؟

لمياء المقدم

دعوة للتصالح مع النفس

أسرة

ثلث الأطفال الذين يشـــاهدون 
للضـــرب  يتعرضـــن  أمهاتهـــم 
يعانـــون مـــن القلـــق، والخـــوف، 

والتأتأة، والأرق

◄

امـــرأة علـــى الأقل من بيـــن ثلاث 
نســـاء، في جميع أنحاء العالم، قد 
تعرضـــت للضرب والإكـــراه على 

ممارسة الجنس

◄

جمال

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أوصت الجمعية الألمانية لمكافحة 
 اضطرابات أيض الدهون والأمراض 

المترتبة عليها، النساء بفحص نسب 
 الكولسترول بالدم في مرحلة انقطاع 

الطمث ”سن اليأس“، لا سيما عند 
بلوغ 55 عاما.

◄ للحفاظ على قصر أظافر المولود 
في الأيام الأولى من ولادته يفضل 

إزالة نهايات الأظافر بجرها 
باستخدام الأصابع، لأنها لا تزال 
طرية جدا ولا تستدعي استخدام 

مقص.

◄ تقول الأخصائية النفسية كاثرين 
أوديبار إن ملامح علاقة الأم بابنتها 

تنعكس بشكل كبير على طبيعة 
علاقتها بابنتها مبكرا، وحثت الأمهات 

على فسح المجال أمام الطفلة حتى 
تشعر بأنوثتها ولو في سن صغيرة.

◄ حذر الطبيب ديديي بلو الآباء من 
إخبار أطفالهم دون الـ15 سنة بأخبار 

الحوادث والحروب، لأن عقولهم 
غير قادرة بعد على التعامل مع هذا 

النوع من الأحداث ولا تزال معالجتهم 
للواقع معالجة عاطفية وانفعالية 

مما قد يصيبهم بصدمة نفسية سيئة 
العواقب.

◄ كشفت الخبيرة النفسية هيلان 
رومانو أن الطفل قد يتعرض للتحرش 

من قبل أقرانه الطلبة، في غفلة من 
المدرسين والمشرفين، وهو كثيرا 
ما يميل إلى إخفاء ردة فعله بعد 

الحادثة.

◄ ينصح الأطباء الأهل بالتأكد من أن 
الطفل يشرب كمية كافية من السوائل، 

والحرص خاصة على شرب الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين الـ4 و الـ8 
سنوات للتر من الماء يوميا، إضافة 

إلى تجنب الأطعمة الجاهزة والعالية 
الملوحة، تفاديا لخطر إصابتهم 

بحصى الكلى.

باختصار

قناع العسل والحمص 
يفتح منطقة العين 

} تقول استشـــارية الأمراض الجلدية، 
د. مايـــا بهاء، إن تحضيـــر خلطة تمزج 
بين العســـل الأبيض والحمص تساعد 
على تفتيح منطقة العين وتخفيف حدة 

الهالات السوداء المحيطة بها.
ويوضع الخليط تحت العين ويترك 
لمـــدة ســـاعتين، ويتـــم إزالتـــه بالماء 
الدافئ، مع الحرص على المداومة على 
هـــذه الطريقة يوميا حتى يتم التخلّص 

من الهالات السوداء نهائيا.
وأشارت دراســـة أميركية إلى أن 53 
بالمئة من النســـاء يعانين من مشـــكلة 
الهالات الســـوداء وانتفاخ العين، الأمر 

الذي يؤثّر على جمالهن ومظهرهن.
وأوضحـــت الدراســـة أن هناك عدة 
عوامـــل تســـاعد علـــى ظهـــور الهالات 
السوداء، منها عدم شرب المياه بكثرة، 
ما يـــؤدي إلى جفاف البشـــرة مع تقدّم 
العمـــر، كمـــا تتمـــدّد الأوعيـــة الدموية 

وتصبح البشرة رقيقة وداكنة اللون.
وتؤكـــد د. بهاء أن مشـــكلة الهالات 
الســـوداء تعتبـــر مـــن أكثر المشـــاكل 
التجميلية التي تواجه الرجال والنساء، 
وتصيب الهالات السوداء الأفراد الذين 
ينامون على فتـــرات متقطّعة، أو الذين 

يسهرون يوميا لإنجاز أعمالهم.
وتنصح بضرورة اتباع نظام صحي 
يشتمل على أخذ قســـط كاف من النوم، 
حيث يتـــراوح المعـــدل الطبيعي الذي 
يحتاجه الإنســـان في فتـــرة النوم من 6 

إلى 8 ساعات.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يواصل نادي الوداد البيضاوي 
مهمة البحث عن لاعبين جدد 

لتركيبة الفريق خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية، وهذه 
المرة بدأ التحرك في اتجاه التعاقد 

مع المالي الشيخ سيسي مهاجم 
نادي ريال باماكو.

◄ تلقى نادي الزمالك خطابا 
رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم ”كاف“ يخطره فيه بتقديم 
موعد مباراته أمام الصفاقسي 

التونسي في افتتاح دوري 
المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي 

”كأس الكونفيدرالية“ يوما واحدا.

◄ اتفق مسؤولو نادي الترجي 
التونسي مع نظرائهم في نادي 

ميتز الفرنسي على الحصول على 
خدمات اللاعب التونسي فخر 

الدين بن يوسف، حسب ما أعلنه 
النادي.

◄ أعطى اللاعب السابق للترجي 
الرياضي والحالي للعهد اللبناني 

إيهاب المساكني، موافقته 
للانضمام إلى النجم الساحلي 
التونسي، ومن المنتظر أن تتم 

الصفقة بإمضاء المساكني عقدا 
مدته ٣ سنوات.

◄ تعاقد نادي مولودية الجزائر، 
مع عبدالغني دمو، المدافع السابق 

لنادي وفاق سطيف. وكشفت 
وسائل إعلام أن دمو سيتلقى راتبا 

شهريا يصل لأكثر من ١٠ آلاف 
يورو.

◄ كشف المدرب المساعد لنادي 
القوة الجوية وليد ضهد أن هدف 

الفريق الأزرق للمرحلة الراهنة 
هو صدارة المجموعة الثانية 

من الدوري الممتاز العراقي لكرة 
الموسم الحالي (٢٠١٤-٢٠١٥).

مونديالا روسيا 2018 وقطر 2022 تحت المجهر من جديد
[ الاتحاد الإنكليزي هدفا جديدا لتحقيقات المكتب الفدرالي

} فانكوفر(كنــدا) - تأهلـــت اليابـــان حاملة 
اللقـــب والولايـــات المتحـــدة حاملـــة الذهبية 
الأولمبيـــة إلـــى الـــدور الثانـــي مـــن مونديال 
الســـيدات لكـــرة القدم المقـــام في كنـــدا، بعد 
فـــوز الأولى على الإكـــوادور 1-0 بهدف يوكي 
أوجيمـــي والثانيـــة على نيجيريـــا بالنتيجة 

عينها فـــي الجولة الثالثة الأخيـــرة من الدور 
الأول. وحققت اليابان بطلة النســـخة الماضية 

فوزها الثالث على التوالي. 
وســـيواجه فريق المدرب نوريو ساســـكي 
أحد المنتخبـــات التي احتلت المركز الثالث في 
فانكوفـــر الثلاثاء المقبل. وقال ساســـاكي ”من 

الجيد أن نسجل مبكرا، وكان ينبغي أن نسجل 
أهدافا إضافية. لقد كان دفاعهم مصمما“.

ورفعـــت اليابـــان رصيدهـــا إلـــى 9 نقاط 
بفـــارق 3 نقاط عـــن الكاميـــرون التي حافظت 
علـــى التواجد الأفريقي عندمـــا قلبت تخلفها 
أمام سويســـرا إلى فـــوز 2-1. وتجمد رصيد 
سويســـرا عند 3 نقاط، فيما ودعت الإكوادور 
المنافســـة من دون أي نقطة. وسجلت غابريال 
أونغوينـــي والبديلـــة مادلين مغونـــو ماني 

هدفـــي الفائز المصنف 53 عالميا، وأنا ماريا 
كرنوغورســـيفيتش هدف سويسرا. وهذه 
ثاني مـــرة يتأهل فيها منتخب أفريقي إلى 

الدور الثاني بعد نيجيريا في 1999. 
وفي المجموعة الرابعة في فانكوفر، أقصت 
الولايات المتحـــدة وصيفة النســـخة الماضية 
أمـــام اليابـــان وحاملـــة اللقـــب 1991 و1999، 
نيجيريا أمام جمهورها الشـــغوف على ملعب 
”بي سي بلايس“، لتتصدر الترتيب مع 7 نقاط 
بفارق 3 نقاط عن أستراليا التي حلت وصيفة 
بتعادلها مع الســـويد (3 نقاط) في ادمونتون، 

فيما تجمد رصيد نيجيريا عند نقطة يتيمة. 
وعلقت جيل اليس مدربة الولايات المتحدة 
علـــى عدد الجماهير الذي بلـــغ 53 ألف متفرج 
”أعتقـــد أن الجمهـــور كان رائعـــا ولعب دورا 

كبيرا في المباراة“. 
وتابعت ”أنا سعيدة بطريقة لعبنا وللتأهل 
من مجموعة بالغة الصعوبة“. وسجلت قائدة 
الولايـــات المتحدة ابي وامبـــاك هدفها الدولي 
الـ183 قبـــل انتهاء الشـــوط الأول مـــن ركنية 
لميغان رابينو. وهذا الهدف الرابع العشـــر في 
كأس العالـــم لوامبـــاك (35 عاما)، بفارق هدف 

عن الأسطورة البرازيلية مارتا. 
وأكملـــت نيجيريـــا بطلة أفريقيـــا المباراة 
بعشر لاعبات بعد طرد المدافعة ساره ننوديم. 
ورأى إدوين أوكون مدرب نيجيريا الذي رفض 
مصافحة اليس فـــي نهاية اللقاء ”لا أعتقد أن 
الولايـــات المتحدة كانت جيدة جـــدا بل كانت 
المشـــكلة بنقص تركيزنا. لقد كانوا محظوظين 
جدا للفوز. لقد سجلت الأميركيات هدفا بسبب 

نقص في تركيز دفاعنا“. 
وستواجه الولايات المتحدة أحد المنتخبات 
التـــي احتلت أفضـــل المراكز الثالثـــة، الاثنين 
المقبل في إدمونتون. بدورها تأهلت أستراليا 
إلى الدور الثاني لتقابل البرازيل في مونكتون 

يوم الأحد المقبل. منتخب الإكوادور يعجز عن مجاراة نسق الكمبيوتر الياباني

رياضة

اليابان تتقدم بثبات في سباق مونديال السيدات

«تـــم الاتفاق على دعوة الســـومة، الذي ضم رئيـــس اتحاد الكرة 

صلاح رمضـــان ومدرب المنتخـــب فجر إبراهيم ومســـاعده أنس 

السباعي ومدرب الحراس صفوان الحسين».

فادي دباس 
عضو اتحاد الكرة السوري

«أقرب الفرق التي يمكن أن أحترف في صفوفها الموســـم المقبل 

فـــي حال لـــم أصل إلـــى اتفاق مع النـــادي الإماراتـــي، بتروجيت أو 

المقاولون العرب».

أكرم الزوي 
لاعب فريق ألعاب دمنهور المصري

«أريد التأكيد على أن الرجاء لم يكن محظوظا، أعتقد أن الحظ لو 

ابتســـم لنا لكنا في وضع آخر غير الذي عشناه في الفترة الأخيرة، 

خاصة على مستوى دوري أبطال أفريقيا».

جوزيه روماو 
مدرب فريق الرجاء البيضاوي السابق

متفرقات

باختصار

} جنيف - قال المدعي العام مايكل لوبر أمس 
الأربعاء ”تم تحديـــد 104 علاقات مصرفية في 
هـــذه القضية المعقدة جدا“، مضيفا ”التحقيق 
سيســـتغرق وقتـــا“. وتابع ”إضافـــة إلى هذه 
الـ104 علاقات المعروفة جزئيا من الســـلطات، 
فـــإن المصـــارف ســـجلت 53 مـــن العلاقـــات 
المصرفية المشـــبوهة عن طريق جهاز مكافحة 

تبييض الأموال في سويسرا“. 
وأوضـــح المدعـــي العـــام السويســـري أن 
القضـــاء عمل علـــى الكثير من المـــواد في هذا 
الملف المعقد، وأنه بحاجة إلى الوقت لدراسته. 
وأكد ”على عالم كرة القدم أن يكون صبورا“. 

وفتـــح القضـــاء السويســـري قبـــل نحو 
ثلاثة أســـابيع تحقيقا مســـتقلا عـــن فضائح 
الفســـاد التي تضرب الفيفا مـــن أيام وتتعلق 
بكيفية منح استضافة كأس العالم عامي 2018 
و2022. وتفجـــرت فضائح الفســـاد قبل يومين 
من انتخابات رئاســـة الاتحاد الدولي، أي في 
الســـابع والعشرين من الشـــهر الماضي، حيث 
أوقفت الشـــرطة السويسرية سبعة مسؤولين 
من الفيفا بناء على طلب من القضاء الأميركي، 
بتهـــم الفســـاد وتبييض الأمـــوال، فضلا عن 

توجيه الاتهام إلى أشخاص آخرين. 
ودفعـــت الفضائـــح المتتاليـــة إلـــى إعلان 
السويســـري جوزيـــف بلاتـــر إلى اســـتقالة 
مفاجئة بعد أربعة أيام من فوزه برئاسة الفيفا 
لولاية خامســـة على التوالي. ودعا بلاتر إلى 
جمعيـــة عمومية اســـتثنائية لانتخاب رئيس 
جديد، وســـيحدد المكتب التنفيذي للفيفا الذي 
ينعقد في زيوريـــخ في 20 يوليو المقبل الموعد 
النهائي للانتخابـــات بعد تحديد مهلة تقريبة 

لإجرائها بين ديسمبر 2015 وفبراير 2016.
وأعلـــن المدعـــي العام السويســـري مايكل 
لوبـــر عـــدم اســـتثناء كل من رئيـــس الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القدم (فيفـــا) جوزيـــف بلاتر 
وســـكرتيره العام جيروم فالكه من الاستدعاء 

للاســـتجواب في التحقيقات حول اختيار مقر 
إقامة مونديالي 2018 و2022. 

وكانت النيابة العامة السويســـرية أعلنت 
في 27 مايـــو الماضي أنها بدأت عملية جنائية 
ضـــد مجهولـــين على خلفية شـــبهات بشـــأن 
ارتـــكاب مخالفـــات وجرائـــم غســـيل أمـــوال 
على صلة باختيار روســـيا وقطر لاســـتضافة 
مونديالـــي 2018 و2022 علـــى الترتيـــب. مـــن 
ناحية أخرى أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
أن الأمين العام الماليزي أليكس سوســـاي قدم 
استقالته من منصبه. وأعرب الاتحاد الآسيوي 
في بيان له ”عن شـــكره لأليكس سوساي على 
التزامه بكرة القدم الآسيوية طوال 20 عاما“. 

ويندســـور  سوســـاي  نائـــب  وســـيتولى 
جـــون المنصـــب مؤقتـــا حتـــى تعيـــين الأمين 
العام الجديـــد. وكان الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم أوقف سوســـاي منتصـــف مايو الماضي 
بسبب مزاعم عن محاولته إخفاء وثائق أثناء 

تحقيقات عن الفساد تعود إلى عام 2012. 
وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بإيقاف الأمين 
العام بعد ظهور شـــريط فيديـــو التقط ضمن 
تحقيقـــات الفيفـــا عـــام 2012 يقـــول فيه أحد 
المسؤولين في الاتحاد القاري إن سوساي طلب 
منـــه إخفاء ملفات أثناء عمليـــة التدقيق التي 

قامت بها شركة ”برايس ووتر هاوس كوبرز“ 
عام 2012. وفي الســـياق ذاته يبدو أن الاتحاد 
الإنكليزي لن يكون بمأمن من تحقيقات المكتب 
الفيدرالـــي الأميركـــي (إف بـــي آي) طبقـــا لما 
تناقلته الصحف البريطانية في الأيام القليلة 
الماضية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع 

الاتحاد الإنكليزي ضمن أهدافه. 
ويخشـــى مســـؤولو الاتحـــاد أن تطالهـــم 
مـــع  الرشـــاوى  بموضـــوع  التحقيقـــات 
استفســـارات مثيرة للجدل بشـــأن ما دار بين 
الترينيـــدادي جـــاك وارنـــر النائب الســـابق 
لرئيـــس الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
والأمير تشارلز خلال زيارة وارنر إلى إنكلترا، 
وتتحدث تقارير إعلامية عن البذخ الذي أغدق 
علـــى الزيارة من قبـــل الإنكليـــز، حيث بلغت 

تكلفتها 135 ألف جنيه إسترليني. 
وســـلط تقرير صحفي الضـــوء على زيارة 
وارنـــر لإنكلتـــرا فـــي أبريـــل 2000، حيث كان 
بجعبـــة وارنر ثلاثة أصوات تبـــدو مضمونة 
من اتحاد منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي).
وأكـــد هيكتـــور أولاف مديـــر الاتصـــالات 
والإعـــلام فـــي الاتحاد التشـــيلي لكـــرة القدم 
والمسؤول عن الإعلام ببطولة كأس أمم أميركا 

الجنوبية في تشـــيلي أن حملـــة الهجوم على 
تنظيم روســـيا وقطـــر لبطولتـــي كأس العالم 
2018 و2022 ليســـت بجديـــدة علـــى وســـائل 
الإعـــلام الغربيـــة التي ســـبق لهـــا وهاجمت 

بشراسة بطولات كثيرة وباءت كلها بالفشل. 
وأكد أولالف أن روســـيا وقطر ســـتنظمان 
البطولتين بنجـــاح. وأوضح ”فازت قطر بحق 
تنظيم كأس العالم 2022 خلال التصويت الذي 
جرى في عام 2010 . وحتى الآن، ليس هناك ما 
يثبت عدم شـــرعية هذا الاستحقاق.. كل الدول 
لهـــا الحق في اســـتضافة كأس العالم ســـواء 
كانـــت دول كبيرة أو صغيرة في ميزان القوى 

أو حتى في المساحة“. 
وأضاف ”الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
أعطى حق تنظيم كأس العالم لروســـيا وقطر 
كمـــا فعل ذلك مـــع العديد من الدول الســـابقة 
ويتوجب علي الجميع احترام هذه القرارات.. 
ولو كانت هناك أمور يجب التحقيق بشـــأنها 

فليكن ذلك“. 
وأكد ”الكل كان يتكلم عن مشـــكلة الطقس 
والأجواء الحارة في قطر وتم حل هذه المشكلة 
بتغيير موعد البطولـــة بناء على تصويت من 
الجميع بالإضافة إلى قرب الملاعب من بعضها 

البعض والذي سيكون عاملا إيجابيا“.

ما زالت قضية الفساد التي ضربت أركان 
الاتحــــــاد الدولي لكرة القــــــدم مفتوحة، إذ 
أكد المدعي العام السويسري أن التحقيق 
بشــــــأن منح حق اســــــتضافة كأس العالم 
إلى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على 

التوالي معقد وطويل.

مايكل لوبر أكد عدم استثناء كل من بلاتر وفالكه من الاستدعاء للاستجواب

هيكتـــور أولاف قـــال إن حملـــة 

الهجـــوم علـــى تنظيـــم روســـيا 

وقطـــر لبطولتـــي كأس العالم 

2018 و2022 ليست جديدة

◄

◄ اختير الجناح أندري إيغوودالا أفضل 
لاعب في الأدوار النهائية لموسم 

2015 لدوري محترفي كرة السلة 
الأميركي الذي توج فيه فريقه 
غولدن ستايت ووريرز 

بطلا للمرة الأولى 
منذ 40 عاما. وتقدم 

إيغوودالا (31 عاما) على 
زميله في الفريق ستيفان 

كوري الذي فاز بلقب أفضل 
لاعب في الدور العادي 

من الموسم وعلى ليبرون 
جيمس نجم كليفلاند 

كافالييرز الذي برز كثيرا 
في هذا النهائي. وتمنح 

الجائزة تقليدا للاعب 
المنضوي ضمن الفريق 

المتوج باللقب.

◄ أكد مدير قسم الأداء في فريق 
ويليامز للفورمولا1 روب سميدلي أن 

فريقه يستخدم أسلوب الاعتراف بالخطأ 
والتعلم منه، وهذا ما يساعده على 

منافسة فرق المقدمة باستمرار. ويحتل 
فريق ويليامز حاليا المركز الثالث في 

ترتيب البطولة، متفوقا على فرق أكبر 
وأفضل تمويلا مثل ماكلارين وريد 

بُل. وبغض النظر عما حدث 
في جائزة موناكو الكبرى 

التي لم يتمكن فيها الفريق 
من تحقيق أي نقاط، إلا أنهم 

تواجدوا ضمن المراكز 
العشرة الأولى في كل 

السباقات. وشهدت 
جائزة كندا الكبرى تقدما 
جيدا للفريق البريطاني، 

حيث أحرز فالتيري 
بوتاس منصة التتويج 

الأولى لهذا الموسم متفوقا 
على سائقي فيراري كيمي 

رايكونن وسيباستيان 
فيتيل.

◄ حققت البرازيل فوزا كاسحا على 
السنغال بخماسية في كريستشيرش 

وبلغت المباراة النهائية من كأس العالم 
تحت 20 سنة المقامة حاليا في نيوزيلندا. 

وسجل انديلينو كوريا (خطأ في مرمى 
فريقه) وماركوس غييرمي وغابريال 

بوسيليا 
وجورجي أهداف 

البرازيل. 
وتلتقي 

البرازيل، 
حاملة اللقب 

خمس مرات في 
1983 و1985 و1993 
و2003 و2011، في 
المباراة النهائية 

المقررة يوم الأحد 
المقبل مع صربيا 
التي تغلبت على 

مالي 2-1 بعد 
التمديد.

◄ رفض المدرب ستيف بروس المدير 
الفني لفريق هال سيتي الإنكليزي كل 

العروض الخاصة بضم المصري الدولي 
أحمد المحمدي جناح الفريق، في ظل 
رغبة ملحة من جانب ناديي إيفرتون 

ونيوكاسل للتعاقد معه. ووضعت إدارة 
النادي الإنكليزي مبلغا كبيرا في حال 

إصرار الفريق على بيعه إلى أحد أندية 
البريميرليغ، حيث حددت مبلغ 10 مليون 

إسترليني كحد أدنى لرحيله، وذلك لإبعاد 
الأندية المهتمة بضمه. 

ويرى مدرب النادي 
في المحمدي قيمة فنية 

كبيرة، وعنصرا 
أساسيا للفريق 

لكي يعود 
مجددا 

لمنافسات 
البريميرليغ، 

ويرفض 
كل العروض 

المقدمة له.

◄ قدم العراقي أكرم أحمد سلمان 
استقالته من مهمة تدريب منتخب بلاده 

معتذرا عن عدم إمكانية استمراره لأسباب 
خاصة، حسب ما أفاد عضو الاتحاد 

العراقي لكرة القدم يحيى كريم. وذكر 
كريم أن ”المدرب أكرم سلمان قدم اعتذاره 

عن عدم استمراره في 
المهمة التدريبية مع 

المنتخب وذلك لأسباب 
خاصة وعائلية“. 

وأضاف ”نحن نقدر 
موقف المدرب ولا 
شك أنه عمل في 
الفترة الماضية 

وإن كانت قصيرة 
بكل ما يستطيع 
عمله مع المنتخب 

وسيبقى محط 
احترامنا“.

ى ر ي ) وري و
س غييرمي وغابريال 

ف 

ي
199
في 
ة
حد
يا 
ى 

ب
النادي 
قيمة فنية

صرا 
يق

رم رب لم ن ريم
عن عدم
المهمة
المنتخ
خاصة
وأضا
مو
ش

ب
عم
وس
احت

ظت 
لفها 
صيد 
دور 
ريال 
ني
ا 
ه
ى

صت 
ضية 
،199
لعب 
نقاط
صيفة 
تون، 

مة.
دة

◄اختير الجناح أندري
لاعب في الأدوار ال
2015 لدوري مح
الأميركي الذي
غولدن
بطلا ل
منذ 40
إيغوود
زميله في
كوري الذ
لاعب في
من الموس
جيمس
كافاليي
في هذ
الجائز
المنض
المتوج

رين وريد 
ث
 

ق 
نهم

ا
ي



رياضة
23 الخميس 2015/06/18 - السنة 38 العدد 9952

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بيرو تتسلح بالتاريخ لوقف انطلاقة فنزويلا في كوبا أميركا
[ جاريكا: لدينا مباراتان نهائيتان، أتمنى أن نتمكن من التعافي [ سانفيسنتي: جئنا إلى هنا من أجل التأهل إلى الدور الثاني

} فالبارايسو (تشــيلي) - كانت الجولة الأولى 
مـــن مباريات المجموعة الثالثـــة ببطولة كأس 
أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) 
المقامة حاليا في تشـــيلي، كافية لقلب موازين 
كل التوقعـــات والترشـــيحات التـــي ســـبقت 

انطلاق منافسات البطولة. 
فقد أعلـــن المنتخب الفنزويلي عن نفســـه 
بقـــوة كما أثبـــت منتخـــب بيـــرو قدرته على 
منافســـة أقوى فـــرق البطولـــة والمضي قدما 
لأدوار متقدمة، والآن يترقب عشـــاق كرة القدم 
اللاتينية المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء 
اليوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات 
المجموعة على ملعب إليـــاس فيغيروا براندر 

بمدينة فالبارايسو. 
وكان المنتخب الفنزويلي قد حقق انطلاقة 
جيدة فـــي البطولة وفاجأ الجميع بالفوز على 
نظيـــره الكولومبي، أحد أقوى المرشـــحين في 
البطولة، ليكون الأول لفنزويلا على كولومبيا 

في تاريخ كوبا أميركا.
وجاء الفوز ليشكل دليلا جديدا على تطور 
كـــرة القدم في فنزويلا خـــلال الأعوام الأخيرة 
حيـــث وصل الفريق للمـــرة الأولى في تاريخه 
إلـــى الدور قبل النهائي ببطولـــة كوبا أميركا 
فـــي نســـخة 2011، كما حقق فـــوزا ثمينا على 
المنتخـــب الأرجنتينـــي فـــي كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
وتطمـــح فنزويلا لبلوغ الدور ربع النهائي 
للمرة الثالثة على التوالي وفي تاريخها (حلت 
خامســـة فـــي 1967 لكن البطولـــة كانت بنظام 
المجموعة وتوّجـــت الأوروغواي بعد تصدرها 
إياها). وحذر المدرب نويل سانفيسنتي لاعبيه 
من ضرورة البقاء على الأرض وعدم الانجراف 
بعد فوزهم المهـــم جدا علـــى كولومبيا، قائلا 
”حققنـــا فـــوزا هاما جدا بالنســـبة إلـــى بلدنا 
ونريد أن نجلب المزيد من الســـعادة لشـــعبنا. 
جئنـــا إلى هنـــا من أجـــل التأهل إلـــى الدور 
التالـــي. كل مبـــاراة مهمـــة وهـــذه مجموعة 
صعبة، وبالتالي يجب أن نقدم أفضل ما لدينا 

من أجل التأهل“. 
وتابـــع ”لقـــد فزنا علـــى أحـــد المنتخبات 
المرشـــحة للقب وهذا الأمر منحنا ثقة كبيرة“.  
أما منتخب بيرو فقد خسر مباراته الأولى في 
البطولة الحالية أمـــام نظيره البرازيلي 1 – 2 
لكنه قدم مســـتوى أثبت قدرته على منافســـة 
أقوى فرق البطولة، بعد أن كان من بين أضعف 

المرشـــحين في كوبا أميركا والأقل حظوظا في 
مجموعتـــه. فقد نجـــح منتخب بيـــرو في هز 
شـــباك نظيره البرازيلي بعد ثلاث دقائق فقط 
من بدايـــة مباراتهما يوم الأحـــد الماضي لكن 
البرازيـــل تعادلت بهدف النجـــم نيمار بعدها 
بدقيقتـــين، وكاد الفريـــق البيروفـــي أن ينهي 
المباراة متعادلا لكـــن نيمار واصل تألقه حتى 
النهاية وســـاعد دوغلاس كوستا في تسجيل 

هدف الفوز 2 – 1 للبرازيل في الوقت القاتل.

وفي مبـــاراة اليوم، ســـتكون أمـــال نويل 
سانفيسنتي المدير الفني لفنزويلا معلقة على 
الدفعة المعنوية الكبيرة التي اكتسبها الفريق 
بالفوز على كولومبيا، لتحقيق الفوز وحســـم 
بطاقة التأهل إلـــى دور الثمانية. كذلك يعتمد 
سانفيســـنتي على قـــوة خط هجومـــه وتألق 
القائـــد خـــوان أرانغو وخوســـيه ســـالومون 
رونـــدون (صاحـــب هـــدف الفـــوز في شـــباك 
كولومبيـــا)، فـــي مواجهـــة دفاع بيـــرو الذي 
يعانـــي من بعض الثغـــرات. أما منتخب بيرو 
فسيســـتمد الثقة من خلال عرضـــه القوي في 
مواجهـــة البرازيل وكذلـــك تاريخه الحافل في 
كوبـــا أميـــركا حيث أحـــرز المركـــز الثالث في 
بطولة عام 2011، ووصل إلى دور الثمانية في 

بطولات 2001 و2004 و2007. 
ويعـــول منتخب بيرو كثيـــرا على عناصر 
الخبرة فـــي صفوفه مثـــل كلاوديـــو بيتزارو 
وباولو جيريـــرو، وكذلك كريســـتيان كويفان 

الذي ســـجل هدف الفريق في شباك البرازيل. 
لكن الفريق واجه صدمة حيث تحوم الشـــكوك 
حـــول مشـــاركة خـــوان مانويـــل فارغـــاس ( 
لإصابته بكدمة)  وجيفرسون فارفان (لمعاناته 
من الحساســـية)، بعـــد أن غابا عـــن تدريبات 
مـــن  فارفـــان  ويعانـــي  الجماعيـــة.  الفريـــق 
الحساســـية، فيما تعرض بارغـــاس إلى كدمة 
خلال المباراة التي خسرها المنتخب البيروفي 
أمـــام البرازيل. وقال فارفان ”إنها حساســـية 
طفيفة ولكنها معقدة بعض الشيء ولكن الأمر 
الوحيـــد الذي كنت أســـعى إليه هو مســـاندة 
الفريـــق“. وكان بارغاس قد طالب باســـتبداله 
في نهاية مبـــاراة الأحد، إلا أنه من المنتظر أن 

يكون اللاعبون جاهزين. 
ويواجه منتخب بيرو شبح الخروج المبكر 
مـــن البطولة الأميركية الجنوبية حال تعرضه 
لهزيمة جديـــدة. وأضاف فارفـــان ”المجموعة 
معقـــدة.. فنزويلا فريق رائـــع.. علينا أن نفوز 

للحفاظ علـــى حظوظنا في التأهـــل“. وطالب 
الأرجنتينـــي ريـــكاردو جاريكا المديـــر الفني 
لمنتخـــب بيرو لاعبيـــه بأن يقدمـــوا المزيد من 
الجهـــد والتركيـــز فـــي مباراتيهـــم المقبلتين، 
رغـــم قناعتـــه ورضـــاه الكبيرين بالمســـتوى 
الفنـــي الحالي للفريق الـــذي خاض معه ثلاث 
مباريات فقط منذ جلوســـه علـــى مقعد المدير 
الفني. وتابـــع جاريكا قائـــلا ”لدينا مباراتان 
نهائيتـــان.. أتمنى أن نتمكن مـــن التعافي في 
الجانبين البدني والنفسي“. ويتوقع أن يرفع 
الفريقان شـــعار الحـــذر الدفاعي فـــي المباراة 
وينصب التركيز بشـــكل أساســـي على نظافة 

الشباك للحفاظ على فرصة التأهل. 
وفي آخر 13 مبـــاراة جمعت بين الفريقين، 
حقق كل منهما ســـتة انتصارات وتعادلا مرة 
واحـــدة، وكانت آخر مواجهـــة جمعت بينهما 
في مبـــاراة ودية في مـــارس الماضي وانتهت 

بفوز فنزويلا 1--0.

خبرة بيرو تصطدم بطموحات فنزويلا

تشيلسي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة سوانزي السيتي يرغب 

في ضم سترلينغ

يونايتد 

يغازل بواتينغ

} لنــدن - كشفت رابطة الأندية الإنكليزية عن 
جدول مباريـــات موســـم البريميرليغ الجديد 
2015-2016 الذي سينطلق في أغسطس المُقبل، 
وســـتكون الجولة الأولى يوم السبت الموافق 
الثامن من أغسطس وســـيكون موعد الجولة 
الختاميـــة الأحد الخامس عشـــر من مايو في 

العام المقُبل. 
ويســـتهل تشيلســـي رحلة الدفاع عن لقب 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز في الموســـم المقبل 
باســـتضافة ســـوانزي ســـيتي علـــى ملعـــب 
”ســـتامفورد بريـــدج“. ويبدأ تشيلســـي الذي 
يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
مشـــواره في الدوري مطلع الأسبوع الموافق 8 
و9 أغســـطس وبعدها يخوض اختبارا صعبا 
مبكرا حيث يحل ضيفا على مانشستر سيتي 

وصيف البطل في الموسم الماضي. 
ومن ناحية أخرى رجـــح خوان كوادرادو 
جناح تشيلســـي ومنتخب كولومبيا في كأس 
كوبـــا أميـــركا لكرة القـــدم أن صفقـــة انتقال 
زميلـــه المهاجم راداميل فالـــكاو لبطل الدوري 
الإنكليزي أصبحت محســـومة. ورحل فالكاو 
قائـــد منتخـــب كولومبيـــا في البطولـــة التي 

تســـتضيفها تشـــيلي عن مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي بعد موسم مخيب للآمال على سبيل 

الإعارة من موناكو الفرنسي. 
أن  بريطانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
تشيلسي على أعتاب إنهاء الاتفاق مع فالكاو 
لمدة موســـم واحد على ســـبيل الإعارة. وفاجأ 
كوادرادو الصحفيين في مؤتمر صحفي بعدما 
قال ”مـــن المهم وجود زميل مثلـــه في النادي، 
لكـــن الآن أنا أضع تركيزي علـــى كوبا أميركا 

وسنتحدث عن هذا لاحقا“. 
وســـجل فالـــكاو أربعـــة أهـــداف فـــي 29 
مباراة مع يونايتـــد، الذي انضم إليه المهاجم 
الكولومبـــي قبل بداية الموســـم الماضي. وكان 

فالـــكاو غـــاب عـــن نهائيـــات كأس العالم في 
البرازيـــل العام الماضي بعد خضوعه لجراحة 

في أربطة الركبة خلال يناير 2014.
وســـيكون وصيف الموســـم الماضـــي مان 
ســـيتي على موعد ويســـت بروميتش ألبيون 
علـــى ملعـــب الاتحـــاد فـــي الجولـــة الأولى. 
وبعد ذلك ســـيأتي موعد معركـــة العظام ضد 
بطل النســـخة الماضية تشيلســـي على ملعبه 
”ســـتامفورد بريـــدج“ وأمـــام جماهيـــره، ثـــم 
سيخوض مواجهة صعبة أخرى أمام إيفرتون 
في الأســـبوع الثالـــث، أما المبـــاراة المرتقبة –

مباراة الديربي- ضد عدوه الأزلي مانشســـتر 
يونايتد، ســـتكون في الموافق الـ24 من أكتوبر 
وهي مباراة النصف الأول، والثانية ســـتكون 

يوم الـ19 من مارس 2016. 
ويخـــوض بورنموث أولـــى مبارياته على 
الإطـــلاق في الدوري الممتـــاز، على ملعبه أمام 
أســـتون فيلا. أما نورويتش سيتي وواتفورد، 
الصاعدين الآخريـــن للدوري الممتاز، فيلتقيان 

كريستال بالاس وإيفرتون على الترتيب.
وســـيكون ثالث الموســـم الماضي أرســـنال 
على موعد مع مباراتين من العيار الثقيل أمام 
جاريه ويستهام يونايتد وكريستال بالاس في 

أول جولتين. 
وفـــي الأســـبوع الثالـــث، ســـيحل فريـــق 
المدفعجية ضفا على ملعب أنفيلد روود لمقابلة 
حُمـــر الميرسيســـايد ليفربول، ثم يســـتضيف 
نيوكاســـل يونايتد في لقاء الجولـــة الرابعة، 
علـــى أن يخـــوض معركتـــي ســـتوك ســـيتي 
وتشيلسي في الأسبوعين الخامس والسادس. 
الجديـــد  موســـمه  ليفربـــول  ويســـتهل 
بمواجهة ســـتوك ســـيتي على ملعـــب أنفيلد 
روود في افتتاح مباريات موســـم البريميرليغ 
الجديد 2015-2016، ثم يحل ضيفا على الوافد 
الجديد بورنموث في لقاء الجولة الثانية، قبل 
المواجهـــة المرتقبة ضد أرســـنال المقُرر لها في 
الموافق الـ22 من أغســـطس في ختام الأسبوع 

الثالث. 
وفـــي المرحلـــة الرابعـــة، ســـيطير برندان 
رودجرز ورجاله إلى لندن لمواجهة ويســـتهام، 
قبل أن يســـتضيفوا الغريم الأزلي مانشســـتر 
يونايتد على ملعب أولد ترافورد، يوم السبت 
الثاني عشر من ســـبتمبر في افتتاح مباريات 

الأسبوع الخامس.

} لنــدن - قدمـــت إدارة مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليزي عرضا أخيرا لضم الدولي الإنكليزي 
رحيـــم ســـترلينغ نجـــم ليفربول، خـــلال فترة 
الانتقالات الصيفية، مشـــيرة إلـــى أنها واثقة 

من نجاح المفاوضات هذه المرة. 
وأكدت الصحف البريطانية أن مانشســـتر 
ســـيتي ســـيقدم عرضـــه الأخير، وســـيعرض 
صفقة قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني لضم 
سترلينغ، وترى الإدارة أن هذه القيمة ستكون 
آخـــر محاولاتها خلال فتـــرة الانتقالات، حتى 
لـــو تم رفضها من جانب الريـــدز. وترى إدارة 
النـــادي الإنكليزي أنها دعمـــت قيمة الصفقة، 
بعدما قدمت مبلغ 25 مليون جنيه إســـترليني 
بالإضافـــة إلـــى 5 ملايين حوافز فـــي العرض 
الأول، في حـــين أن إدارة ليفربـــول ترغب في 
الحصول على 50 مليون جنيه إســـترليني في 

حالة اضطرارها لبيع نجمها الإنكليزي.

المـــدرب  يـــدرس   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
الهولندي لويس فان غـــال المدير الفني لفريق 
مانشســـتر يونايتـــد الانكليـــزي، العديـــد من 
الخيـــارات الدفاعية لضـــم أحدهم. وبدأ فريق 
مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع على 
ســـلم ترتيب أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، 
المحادثـــات مـــع فريق بايـــرن ميونيـــخ لضم 
المدافـــع الدولـــي الألماني جيـــروم بواتينغ في 

الميركاتو الصيفي.
ويعتبر بواتينغ صاحب الـ(27 عاما) واحدا 
مـــن أفضل المدافعين في العالم، منذ رحيله عن 
فريق مانشستر سيتي الإنكليزي صيف العام 
2011 متجها إلى العملاق البافاري مقابل 10.4 
مليون جنيه اســـترليني. ويســـعى الشياطين 
الحمر إلـــى الظفـــر بخدمات بواتينـــغ -بطل 
العالـــم مع الماكينـــات الألمانية فـــي المونديال 
البرازيلي الأخير- بســـبب معاناة الفريق في 
الموســـم الماضي من فايروس الإصابة وتراجع 
أداء بعض اللاعبين فـــي الخط الخلفي، الذي 
يقـــوده كل مـــن، فيل جونـــز وجونـــي إيفانز 

وماركوس روخو وكريس سمولينغ.

يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية المواجهة 
ــــــرو ونظيره  ــــــين منتخــــــب البي ــــــة ب المرتقب
الفنزويلي مساء اليوم الخميس في الجولة 
ــــــات المجموعة على ملعب  الثانية من مباري
إلياس فيغيروا براندر بمدينة فالبارايسو.

◄ يأمل المدرب الفرنسي آرسين 
فينغر المدير الفني لفريق أرسنال 

الإنكليزي بالتعاقد مع مواطنه كريم 
بنزيمة مهاجم ريال مدريد، وصيف 

ترتيب الدوري الأسباني، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ أكد الهولندي المخضرم لويس 
فان غال مدرب مانشستر يونايتد 

الإنكليزي أن الوقت حان لكي يحسم 
الحارس الأسباني ديفيد دي خيا 
مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل.

◄ أعلن خوان لابورتا الرئيس 
السابق لنادي برشلونة ترشحه 
للرئاسة مجددا في الانتخابات 

المقبلة المقررة في 18 يوليو. وتولى 
لابورتا رئاسة النادي الكاتالوني 
بين 2003 و2010، وما يزال يحظى 

بشعبية كبيرة لدى أنصاره.

◄ أكد نادي ساوثهامبتون الذي 
أنهى الموسم في المركز السابع 

من الدوري الإنكليزي أن المهاجم 
الأسباني في ملقة خوان ميغل 

خيمينيز المعروف بـ“خوانمي“ وقع 
عقدا مع النادي مدته أربع سنوات.

◄ أصبح نادي إنتر ميلان الإيطالي، 
على بعد خطوة واحدة من التعاقد 
مع جواو ميراندا، مدافع أتلتيكو 

مدريد الأسباني، ويسعى البرازيلي 
إلى الرحيل من الروخي بلانكوس 
خصوصا مع اهتمام أبرز الأندية 

الأوروبية به.

◄ يتطلع فريق أنطاليا سبور العائد 
حديثا للدوري التركي الممتاز إلى 

بناء فريق الأحلام بعدما اقترب من 
الجمع بالمخضرمين الكاميروني 

صامويل إيتو والبرازيلي 
رونالدينيو في فريق واحد.

باختصار

أرســـنال على موعد مـــع مباراتين 

مـــن العيـــار الثقيـــل أمـــام جاريه 

وكريســـتال  يونايتد  ويســـتهام 

بالاس في أول جولتين

◄

فـــي آخـــر 13 مبـــاراة جمعت بين 

بيرو وفنزويلا، حقـــق كل منهما 

ســـتة انتصـــارات وتعـــادلا مـــرة 

واحدة

◄

«إذا لـــم أجد مشـــروعا مقنعا فســـوف أتخذ قـــراري بالاعتزال، لقد 

تلقيـــت عروضـــا كثيرة مـــن بعض الأنديـــة الأوروبيـــة ولكنني لم 

أقتنع».

أليساندرو دِل بييرو 
أسطورة يوفنتوس السابقة

«مـــن يرغب في ضـــم هيغواين فعليه أن يدفع الشـــرط الجزائي، 

فتلـــك الحالة الوحيدة التـــي لا أملك منعه من الرحيل، ولكن من 

يريد التفاوض معي فببساطة هو ليس على قائمة الانتقالات». 

  دي لاورنتيس 
رئيس نادي نابولي الإيطالي

«قمنا بتطبيق استراتيجية جماعية ولكن لاعبا كميسي لا يمكن 

توقع أو تنبؤ ما ســـيفعله، لا يمكنك أن تعـــرف ما يريد القيام به 

فهو دوما لديه مفاجأة لك». 

   أوسكار تاباريز 
مدرب المنتخب الأوروغوياني

 البلوز أمامه رهان صعب الموسم المقبل
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علـــى ارتفاع  } ســيدي ايفنــي (المغــرب) – 
1225 مترا عن ســـطح البحـــر، وفوق قمة جبل 
بوتمزكيـــدة المطل على خمـــس قرى متاخمة 
لمدينة ســـيدي إيفنـــي في الجنـــوب الغربي 
للمغـــرب، انتصبـــت أربعـــون شـــبكة ضخمة 

معترضة مسار الضباب المخيم على الجبل.
لقطـــرات  وتشـــكل تلـــك الشـــباك ”فخـــا“ 
المـــاء المتبلـــورة مـــن الضباب، حيـــث تقوم 
بـ“حصدها“ باســـتمرار، لتتـــم معالجتها بعد 
ذلـــك وخلطها مع مياه الآبـــار ونقلها بعد ذلك 
عبر الأنابيب إلى القرويين القاطنين في القرى 

عند سفح الجبل.
ويوضح عيســـى الدرهم، رئيـــس جمعية 
”دار ســـيدي حماد للتنمية والتربية والثقافة“ 
أن فتح صنبور والحصول مباشـــرة على مياه 
عذبـــة في مثل هذه المنطقة ذات المناخ شـــبه 

القاحل، يعتبر ”ثورة“ في نظر السكان.
وفـــي قرية إيد عاشـــور وهـــي واحدة من 
القـــرى الخمـــس المســـتفيدة من المشـــروع، 
كانت النســـاء والأطفال يقضون أربع ساعات 
يوميا في المتوســـط ذهابـــا وإيابا للحصول 
على المياه من الآبـــار، ويتضاعف هذا الوقت 
مع فصل الصيـــف حيث تصبـــح المياه أكثر 

ندرة.
وتشرح مسعودة بوخلفة البالغة من العمر 
47 ســـنة، معاناتهـــا في الماضـــي: ”كنت أملأ 
قنينتين ســـعة الواحدة عشـــرون ليترا، وذلك 
أربـــع مرات في اليوم، لكن لـــم تكن تكفينا لأن 

لدينا بعض رؤوس الماشية“.
وظهرت تقنية ”حصد الضباب“، كما يحب 
أن يســـميها سكان القرى، قبل نحو عقدين في 
قمم جبـــال الأنديس في تشـــيلي، حيث كثافة 

الضباب مناسبة لحصده.
وهذه التقنية التـــي طورتها منظمة ”فوغ 
غير الحكومية وجربتها في عدد من  كويست“ 
بلدان العالم مثل غواتيمالا والبيرو وناميبيا 
تستخدم الآن للمرة الأولى في شمال أفريقيا.

واختـــار المشـــرفون علـــى المشـــروع في 
المغرب مناسبة اليوم العالمي للمياه الموافق 
لــــ 21 مارس لفتح أنابيب التزويد الرئيســـية، 
ومنـــذ ذلـــك التاريخ ”اســـتفاد 92 منـــزلا، أي 
نحو 400 شـــخص“ من الماء الصالح للشرب، 
حسب منير عبار المشرف على الإدارة التقنية 

للمشروع.
ويشـــرح عيســـى الدرهم الـــذي كان وراء 
هذه المبادرة أن ما يســـاعد فـــي نجاحها هو 
”كثافـــة الضبـــاب فـــي المغرب بســـبب ثلاثة 
عوامل أساسية، هي الضغط الجوي المرتفع، 
والتيـــارات البحرية البـــاردة، والحاجز الذي 

تشكله الجبال“.
وحســـب الدرهـــم، هـــذه التقنيـــة ”تقلـــد 
في تحويل الضبـــاب إلى ماء  الطبيعة فقـــط“ 

ســـائل، ثم تتكفل شـــبكة بحجز هـــذه المياه 
الصالحة للشرب لتخزينها وتوزيعها.

وعـــن إيجابيات هذه التقنيـــة يقول ”إنها 
صديقـــة للبيئة وتســـاعد على الحفـــاظ على 
منســـوب المياه الجوفية في المنطقة، والذي 
يتعرض للاســـتنزاف“، إضافـــة إلى تخفيض 
قيمـــة فواتيـــر الميـــاه وشـــراء الخزانات أو 
اســـتئجارها على الســـكان، خاصة في أوقات 

الجفاف.
ويقول شـــاب مقيـــم في قرية إيد عاشـــور 
يدعـــى الحســـين ”إن نقـــل المياه عـــن طريق 
خزانات كان عملية واجبة كل 15 يوما، وكانت 
تكلف 150 درهما للخزان (15 يورو) الذي تبلغ 

سعته خمسة آلاف لتر“.
وحســـب جمعية ”دار ســـي حمـــاد“، فإن 

ميـــاه الضباب خفضت تكلفة نقل المياه ثلاثة 
أضعاف. ويتعين على السكان دفع مساهمات 
رمزيـــة للحصول على عداد يعمـــل بالبطاقات 

المدفوعة مسبقا.
ويرى السكان أن هذه التقنية أشبه بالهبة 
من السماء، تجعلهم يســـتفيدون من أوقاتهم 
في الأنشـــطة الاقتصادية المـــدرة للدخل، مثل 
اســـتخلاص زيـــوت شـــجرة الأركان، بدل بذل 

الساعات الطوال في تأمين المياه.
وتطمـــح جمعيـــة ”دار ســـيدي حماد“ في 
خطـــوة مســـتقبلية إلى تعميـــم التجربة على 
أكبر عدد من القرى القريبة من الجبال، إضافة 
إلى استبدال الشباك المستعملة حاليا بشباك 
أخرى جديدة تقاوم رياحا تصل ســـرعتها إلى 

120 كيلومترا في الساعة.

مغاربة يحصدون الضباب لإرواء عطشهم

} المشـــهد الأول: مدير برنامج ترفيهي 
يؤطر الأطفـــال في جولة داخـــل حديقة 
للحيوانات فيخبرهم قائلا: إن الحيوان 
الذي ستشاهدونه الآن يا أولادي مذكور 
فـــي القرآن. هـــل عرفتمـــوه؟… لقد أطلق 
اســـمه علـــى ســـورة قصيرة من ســـور 
القرآن؟ نعم، هو الفيل. هل تعرفون قصة 

أصحاب الفيل وطير الأبابيل؟
وبقي يســـأل ويسأل إلى أن قال لهم، 
دعوني أســـألكم الآن: هل أكل لحم الفيل 
حـــلال أم حرام؟… حتى أني خشـــيت أن 
يسألهم في الأخير، هل نكاح الفيل حلال 

أو حرام؟!
المشهد الثاني: أستاذ لمادة الفيزياء 
يحكي لتلاميذه عن قصة النبي سليمان 
الـــذي توفي وظـــل واقفـــا متكئـــا على 
عصاه لمدة ثلاثمئة عـــام، والجن أمامه 
تنظر إليه بخوف وتربص فلا تســـتطيع 
الانصـــراف حتى يـــأذن لهـــا، والجميع 
جامد متســـمر في مكانه سنة بعد سنة، 
عقـــدا بعد عقد، وقرنا بعـــد قرن، إلى أن 
نخر الســـوس العصا فبلت وتفتت فوقع 
ســـليمان في الأخير على الأرض. وهكذا 

كان!
ثم قال الأســـتاذ للتلاميـــذ: هذا دليل 
علمي (نعـــم دليل علمي) علـــى أن الجنّ 
لا تعلم بالغيـــب، فلو كانت تعلم بالغيب 
لعلمت بأن سليمان ميت منذ ثلاثة قرون. 
حتى أني ظننت الأســـتاذ يقرأ ألف ليلة 
وليلـــة باعتبارهـــا أصـــح صحيـــح قبل 

صحيح البخاري.
علـــوم  أســـتاذة  الثالـــث:  المشـــهد 
الاقتصـــاد يســـألها أحـــد طلبتها حول 
القرض بالفائدة، فتفتي وتخبر، وتُحدث 
وتفســـر إلى أن تقول: ومـــن اقترض من 
أحد المصارف لأجل شـــراء منزل كما لو 
أنه زنا بأمه (نعم بأمه) في مكة المكرمة 
(نعم مكـــة المكرمة)، حتـــى أني ظننتها 

ستضيف، وفي يوم وقفة عرفة.
المشـــهد الرابع: شرطي بعد سماعه 
لشكاية من أحد جيرانه جاء رده كالآتي: 
يـــا أخي مصيبتنا أننـــا لا نطبق تعاليم 
الإســـلام، فلو طبقنا تعاليم الإسلام لكنا 
نترك بيوتنـــا مفتوحة بالليـــل والنهار، 
وســـياراتنا مفتوحـــة بالليـــل والنهار، 
ودكاكيننـــا مفتوحـــة بالليـــل والنهـــار، 
وخزائننـــا مفتوحـــة بالليـــل والنهـــار، 
ومصارفنـــا مفتوحـــة بالليـــل والنهار… 
حتـــى أنـــي ظننتـــه يقـــول، وثكناتنـــا 
العســـكرية مفتوحـــة بالليـــل والنهـــار، 
بالليـــل  مفتوحـــة  التهريـــب  ومناطـــق 

والنهار!
ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مشاهد من أحوالنا

غيرت فكــــــرة فريدة وبســــــيطة قائمة على 
ــــــاب إلى ماء، حياة ســــــكان  تحويل الضب
خمــــــس قــــــرى جنوب غــــــرب المغــــــرب، إذ 
جنبتهم مشــــــقة قطع عشرات الكيلومترات 
كل يوم من أجــــــل الحصول على حاجتهم 

من ماء الشرب.

لم تعد هناك نساء يرهقن أنفسهن كما في الماضي للحصول على مياه عذبة

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

دعت الممثلة الأســـترالية  } لــوس أنجلــس – 
الحاصلة على الأوســـكار نيكـــول كيدمان إلى 
توفير مزيد من الفرص للنســـاء في السينما، 
واصفة الصناعـــة بأنها مجال غيـــر متكافئ، 
وإلـــى الانضمام إلى فريق من الممثلات اللاتي 

نددن بعدم المساواة في هوليوود.
وتحدثـــت نجمـــات مثـــل ميريل ســـتريب 
وكريســـتين ســـتيورات بشـــأن التمييـــز على 
أســـاس الجنس وكذلك التعامل على أســـاس 
الســـن في صناعة الأفلام. وقالت ســـتيوارت 

في مقابلة حديثة أجريت معها إنه يتعين على 
النســـاء ”العمـــل بكد أكثر قليلا حتى يســـمع 

صوتهن“.
وقالـــت كيدمـــان فـــوق البســـاط الأحمـــر 
بمنظمة ”ويمن إن فيلمز كريســـتال + لوســـي 
اووردز“ في لوس أنجلس مساء الثلاثاء ”بكل 
وضوح نحتاج إلى خلق مزيد من الفرص. إنه 

مجال غير متكافئ“.
وأضافـــت ”نعمـــل جميعـــا ونتكاتف معا 
ونحاول تغيير هذا وهو ما نحتاجه. كما نريد 

وضع كاميرات في أيـــدي الفتيات الصغيرات 
وحثهن على ســـرد القصص وزيادة الثقة في 

أنفسهن حتى يشعرن بالتمكن“.
ونالت الممثلة الأسترالية جائزة ”كريستال 
اوورد فور اكسلينس إن فيلم“ في الحفل الذي 
يكرم الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة 
وينظم حفل عشـــاء خيري لجمع التبرعات من 

أجل برامج المنظمة.
وقالت أفا دوفيرني مخرجة فيلم ”سيلما“، 
التـــي نالت جائـــزة دوروثي ارزنـــر للإخراج، 

”لطالمـــا كان هناك إغفـــال لصنـــاع الأفلام من 
النساء“، مشيرة إلى أن ”هوليوود مثل الرفيق 
الذي لا يتصل بشـــكل دائـــم. ذاك ما قد تمثله 

هوليوود للنساء صانعات الأفلام“.
وأضافت ”هناك قدر بســـيط مـــن الإهمال 
من ناحية الاعتراف بخيال النســـاء صانعات 
الأفلام وموهبتهـــن، الممثلات كبيرات الســـن 
اللاتـــي ربما غفل عنهن الزمن. الكثير من هذه 
الأمـــور تحـــدث، لذلك فهو أمـــر علينا جميعا، 

جديا، العمل على تصحيحه“. 

} هانوفر (ألمانيا) – كشف فريق من الباحثين 
فـــي مستشـــفى ألماني كبيـــر عن قبعـــة باردة 
مصممـــة حديثا توضع علـــى الرأس يمكن أن 
تساعد بشكل ملحوظ على تقليل سقوط الشعر 

خلال العلاج الكيميائي لمرضى السرطان.
ويعـــد تســـاقط الشـــعر مـــن بـــين الآثـــار 
الجانبية الأكثر تســـببا في الضغط العصبي 
خلال علاجات سرطان الثدي، ولذا فإن تجنيب 
المرضـــى العـــبء النفســـي الإضافي ســـوف 

يساعدهم على التعافي بشكل أسرع.
ولا تعد التقنية الأساســـية في هذه الفكرة 
الأولـــى من نوعها، لكن في كلية الطب بجامعة 

هانوفـــر أتى تصميـــم جديد للقبعـــة الباردة 
المصنوعة من السيليكون بنتائج مبهرة خلال 

تجربة استمرت لمدة عام.
وقالت تجـــونج-ون بارك-ســـيمون، نائب 
مدير جناح علاج النساء أين أنهت 19 مريضة 
بســـرطان الثدي حتـــى الآن العلاج الكيميائي 
باســـتخدام تلك القبعة ”إننا كنا نشـــك للغاية 

ولكن ذهلنا بالنتائج“.
وتســـمح القبعة التي تكـــون محكمة على 
الرأس بتبريد فروة الرأس إلى ثلاث أو خمس 
درجات مئوية، وتنظم مستشعرات عمل نظام 
التبريد. وتقوم هذه العملية بتضييق الأوعية 

الدموية الموضعية أســـفل الجلـــد وتقلل كمية 
العـــلاج الكيميائي التي تصـــل إلى بصيلات 

الشعر.
وبعيدا عن بعض الشعور بالصداع الناتج 
عـــن انخفاض الحرارة، لم يتـــم رصد أي آثار 
ســـلبية أخرى لاســـتخدام هـــذه القبــعة حتى 

الآن.
غير أن الاســـتفادة مـــن القبعة تختلف من 
مريـــض إلى آخر، حيـــث تكـــون النتيجة أقل 

فاعلية في بعض الحالات. 
كما أن هذا الأمـــر ليس مؤثرا في التعامل 

مع علاج جميع أنواع الأورام.

نيكول كيدمان تدعو إلى تمكين النساء أكثر في السينما

قبعة تمنع سقوط الشعر لدى مرضى السرطان

} بيــروت – أطلقــــت نانســــي عجرم في 16 
يونيو، شــــارة البداية والنهاية للمسلســــل 
الرمضاني ”حالة عشق“ الذي يلعب بطولته 
كل من مي عزالدين، وروجينا، وأحمد صيام 
وحازم سمير، وقام بإخراجه إبراهيم فخر.

وكشــــف أخيرا عن اســــم نانســــي التي 
قامــــت بأداء الأغنية بعد أن تم تداول اســــم 
أصالة نصري لتأدية الأغنية إلى آخر لحظة.

اســــم  تحمــــل  والأغنيــــة 
وهي  نصين“،  ”مقســــومة 

من كلمــــات أيمن بهجت 
قمر ومــــن ألحان وليد 
توزيــــع  ومــــن  ســــعد 

أحمد إبراهيم.
الجمهــــور  وكان 
بتغريــــدات  فوجــــئ 
متبادلة بين نانســــي 
المصرية  والممثلــــة 

مــــي عزالدين، للتهنئة 
لتتــــر  الأولــــى  بغنــــاء 

المسلسل.

وكانت نانســــي أعلنت الخبــــر أولا عبر 
صفحتهــــا علــــى إنســــتغرام، وقامــــت مي 
بمشــــاركة الخبــــر والتعليــــق عليــــه بإبداء 
ســــعادتها الغامــــرة بأن طلتها في موســــم 

رمضان 2015 ستحمل صوت نانسي.
كما نشر الشــــاعر أيمن بهجت قمر عبر 
صفحته على فيســــبوك فيديو شارة مقدمة 

المسلسل.
وتجســــد مــــي عزالديــــن في مسلســــل 
دور مذيعــــة فــــي إحــــدى  ”حالــــة عشــــق“ 
المحطات الإذاعيــــة، وتنتمي إلى عائلة 
أرســــتقراطية، إلا أنهــــا تتواجــــد في 
الأحــــداث،  خــــلال  شــــعبية  منطقــــة 
على أن يستعرض العمل قصة الحب 
التي تنشــــأ بينها وبين زميلها في 
المحطــــة لينتهــــي بهــــا الأمــــر في 
النهايــــة إلى اكتشــــاف أن العشــــق 
الزائــــد ربمــــا ينقلب عكســــيا على 

صاحبه.
وفــــي ظاهرة ملفتة بــــدأ العديد 
مــــن نجــــوم الغنــــاء هذه الســــنة 
فــــي التوجــــه إلى أداء شــــارات 
المسلســــلات الدراميــــة، حيث 
بــــات كبــــار النجــــوم يبدون 
اهتماما لافتا بهذا المجال.

المطربين  بين  ومــن 
الـــذيـــن يـــــؤدون أغــانــي 
ــســلات رمــضــان  مــســل
راغــب  النجم  الحالي 
سجل  ــــذي  ال عــلامــة 
مسلسل  شارة  أغنية 
قــــــيــــــراط“   24”
صابر  ــمــطــرب  وال
ـــذي  ـــربـــاعـــي ال ال
أدى أغنية مسلسل 
”ذهـــــــاب وعـــــــودة“، 
ـــى  ــــة إل ــــالاضــــاف ب
ـــوري  ــــــروان خ م
ــــي مــســلــســل  ف

”تشيللو“. 

حالة عشق تجمع نانسي عجرم بمي عزالدين

ر ى إ ي ي ري
اســــم  تحمــــل  والأغنيــــة 

وهي  نصين“،  ”مقســــومة 
من كلمــــات أيمن بهجت 
قمر ومــــن ألحان وليد
توزيــــع  ومــــن  ســــعد 

أحمد إبراهيم.
الجمهــــور  وكان 
بتغريــــدات  فوجــــئ
متبادلة بين نانســــي 
المصرية  والممثلــــة 
مــــي عزالدين، للتهنئة
لتتــــر الأولــــى  بغنــــاء 

المسلسل.

وتجســــد مــــي عزالديــــن في مسلس
دور مذيعــــة فــــي إحــــ ”حالــــة عشــــق“
المحطات الإذاعيــــة، وتنتمي إلى عا
أرســــتقراطية، إلا أنهــــا تتواجــــد
الأحــــد خــــلال  شــــعبية  منطقــــة 
على أن يستعرض العمل قصة الح
التي تنشــــأ بينها وبين زميلها
المحطــــة لينتهــــي بهــــا الأمــــر
النهايــــة إلى اكتشــــاف أن العش
الزائــــد ربمــــا ينقلب عكســــيا ع

صاحبه.
وفــــي ظاهرة ملفتة بــــدأ الع
مــــن نجــــوم الغنــــاء هذه الســ
فــــي التوجــــه إلى أداء شــــار
المسلســــلات الدراميــــة، ح
يبد بــــات كبــــار النجــــوم
اهتماما لافتا بهذا المج
المطرب بين  ومــن
الـــذيـــن يـــــؤدون أغــا
ــســلات رمــض ــســل م
راغ النجم  الحالي 
س ــــذي ال عــلامــة 
مسلس شارة  أغنية 
قــــــيــــــر 24”
ص ــمــطــرب  وال
ـــ ـــربـــاعـــي ال ال
أدى أغنية مسلس
”ذهـــــــاب وعـــــــود
ــــة إل ــــالاضــــاف ب
ـــو ــــــروان خ م
ــــي مــســلــس ف

”تشيللو“.
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